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اانه الليين: بوم 


في إطار تدعيم أسس البحث العلمي الرصين» يسر كلية الآداب والعلوم الإنسانية بوجدة أن 
تبشر عموم القراء والمهتمين يصدور مولود جديد سينضاف إلى سلسلة المنشورات والأعمال العلمية 
الصادرة عن أساتذتنا الباحثين الذين مافتؤوا يراكمون إنتاجاتهم العلمية والمعرفية برحاب هاته 
الؤسسة . 

وتأني هذه الثمرة الطيبة المسماة « كنانيش » في خضم حركة الإتتاج والدشر الدؤوية التي 
تشهدها مؤسستنا خصوصا في بحر هذه السنة» من منشورات متنوعة تتوزع بين مسحاضرات 
ومناظرات وبحوث إضافة إلى مجلة الكلية الحافلة بالدراسات والتحاليل. 

وتندرج مجلة ( كنانيش؛ في إطار المجلات المتخصصة التي تعنى بالدراسات التاريخية حول 
الديمغرافياء وقد جاءت فكرة تأسيس هذا المشروع على هامش الأيام الوطنية السادسة للجمعية 
المغربية للبسبحث التاريخي المنعقدة العام الماضي» من لدن مجموعة البحث في الديمغرافيا الاريخية 
التي ومنذ حظة تأسيسها في صيف 1994 اختارت الحقل التاريخي كمجال لإحداث تراكم كمي 
ونوعي في ميدان الديمغرافيا التاريخية الذي لم يحظ بكثير من الاهتمام من لدن الباحثين المغارية. 

وسعيا وراء دعم وتشجيع مثل هذه المجموعات النشيطة» فسحت لها كلية الآداب اجال 
لتمكينها من نشرإنتاجاتها العلمية حتى تضمن استمراريتها من جهة واستفادة الباحثين المعنيين 
وجمهور المثقفين عامة من نتائج بحثها. 

وأغتنم هذه الفرصة» لأحيي هذه امجموعة على جد يتها ومثابرتها ومساهمتها في إغناء رصيد 
الكلية العلمي والمعرفي وتدعيم زخمها الفكري والإبداعي» كما أتمنى مجلة « كنانيش »6 أطراد 
النجاح واستمرارية البقاء في أفق تعزيز صرح البحث العلمي المتخصص والهادف برحاب جامعتنا. 

والله ولي التوفيق 
قيدوم الكلية 
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كلمة الجمعية المغربية للبحث التاريخى 


بدععوة كريمة من السيد قيدوم كلية الآداب والعلوم الإنسانية في وججدة الأستاذ الدكتور 
محمد العميري ودعوة من شعبة التاريخ ومن الإخوة أعضاء مججموعة البحث في الديعغرافيا 
التاريخية تقسيم الجمعية المغريية للبحث التاريخي أيامها الوطنية السادسة في هذه الربوع الشرقية من 
وطننا العزيز. وأريد بادئُ ذي بدء أن أتوجه بأحر عبارات الشكر إلى السيد القيدوم وإلى كل 
المسؤرلين عن المدينة الذين فتسحوا لنا أبواب كليتهم ومدوا لنا يد المساعدة لإقامة هذا المتقى العلمي 
بما هو معروف فيهم من كرم الضيافة والعناية بحملة العلم. وكيف لا ومدينة وججدة عاصمة المغرب 
الشرقي منذ نشأتها وملتقى الطرق وباب ونافذة على كل الأفاق. فهي مصهر من مصاهر الشخصية 
لمغربية وهل تكون الحضارة إلا بما يتجمع ويتراكم من مختلف المقومات في بتقعة معينة من الأرض 
فتكون منارا يستضيء به القاصي والداني.' 

ومن حسن الحظ» وليس الحظ في الغالب إلا كناية عن الواجب والضرورة» أن تسشكل في 
مديئة وجدة مجموعة البحث في التاريخ الديمغرافي» فاسمحوا لي بأن أجدد للمسؤولين عنها 
عبارات التهتئة على عنايتهم بهذا الموضوع في ساحة البحث التاريخي بيننا. ويطيب لي أن أجزل 
لهم عبارات الشكر على ما يتيحون أصامنا من مناسبات» ليست هذه التي نحن يصددها اليوم سوى 
واحدة منها لها ما قبلها ولها ما يعدهاء لسبر أغوار قضية تعتبر من أخطر قضايا البحث التاريخي» إن 
لم تكن هي عين الصواب وقطب الرحى الذي عليه المدار. أليس التاريخ كما قال المؤرخ الفرنسي 
الراحل مارك بلوك علم الإنسان بالدرجة الأولى» علما بأن الإنسان هو ذلك الكائن الحي الحكوم 
عليه كغيره بالموت والحياة والمميز عن باقي الكائنات بما وهب من سعة العقل وذلاقة اللسان» فيتذ كر 
فينطق أو ينطق فيتذكر. وليس الإنسان إنسانا إلا بما يحفظ من تاريخه. وأول ذلك تاريخ الولادة 
وتاريخ الوفاة ثم يتفرع عن ذلك ما يتصل بدينك التاريخين من الأسباب الطبيعية الثابعة وأخرى 


ناريخية عرضية يكون الإنسان مسؤولا عنها في بعض ال حالات وتفرض عليه فرضا في حالات 


كلمة الجمعية 
أخرى. ولنضرب مثلا على ذلك بما كان الطفل لدينا معرضا إليه من الأمراض الفتاكة» فكان خلال 
السبع سنوات الأولى من حياته كالماشي على الشوك لا يتسخلص من شوكة إلا لتلسعه التي بعدها. 
فكانت نسبة وفيات الأطفال في مجتمعنا القديم مهولة وإن كنا لا ندري مدى هولها بالضبط. كما 
أننا لا علم لنا بما كان السلف رحمهم الله يروم من المرام للحد من تلك الآفة وكيف يسعى في 
المقاومة والصمودء إذ الإنسان مكلف طبعا وشرعا بالحفاظ على جنسه. وقد قام المغارية بالواجب 
حيث إن عد دهم ظل يدور بين أربعة إلى خمسة ملايين فيما بين القرن السادس عشر ومطلع القرن 
العشرين إذا اعتمدنا مسا جاء في أبحاث لوي ماسنيون. ولكن الجوانب الأخرى كلها من تاريخنا 
الديمغرافي ما زالت في حاجة إلى البحث والتمحيص. كيف كنا نتتزوج وما أسباب المرض لدينا 
وأسباب العلاج؟ ما معنى القبيلة وكل تفرعاتها على اختلاف الأسماء وما الكانون وكيف نحتسب 
ذلك في أبحاثنا اليوم على قلة ما بيدنا من الوثائق» فإننا مجتمع كانت تطغى عليه الثقافة الشفوية 
وهل من سبيل إلى استقراء تلك الشواهد الشفوية التي ما زال بعضها حيا فينا يقوم بالموكول به من 
الوظائف؟ ما هذه إلا بعض الأسعلة مما ينتظر الباحث ال متخصص في هذا المجال ولا يسعنا إلا أن 
نتمنى للإخوة أعضاء المجسموعة التوفيق في طرحها واجتذاب المزيد من الباحثين ليعززوا صفوفهم 
ويرسموا الطريق. ويعجبني في هذا الصدد قول الرسام بيكاسو الإسباني بأن الاكتشاف سابق 
للبحث بعنى أنه لا ينشد الضالة إلا من هو على بينة منها. فنحن على يقين من أن إخواننا سوف 
يزيحون الستار أمامنا عن هذه الجوانب الغميسة من تاريخنا. وما لقاؤنا اليوم إلا لبنة من تلك اللبنات 
التي سيبنى منها صرح الديمغرافيا التاريخية المغربية. والأبحاث التي جادت بها قرائح زملائنا اليوم 
تغطي مجال البسحث التاريخي منذ العصر القديم إلى القرن العشرين. وفيها ما يتصل بقضية الوثائق 
مثل أبحاث الأساتذة محمد حجاج الطويل وعثمان المنصوري وحليمة بنكرعي. وفيها ما يدور 
حول قضايا الأسرة وتحديد النسل والقحط والمجاعة مثل أبحاث الحسين أسكان ومحمد فتسحة 
وإدريس أبو إدريس. ومنها ما يتصل بالتشكيلة الديمغرافية في مختلف العصور على ضوء تقلبات 
الظرفية السياسية مثل أبحاث الأساتذة إبراهيم القادري بوتشيش ومصطفى نشاط ونور الدين 


الموادن وإبراهيم ياسين وبوجمعة رويان. ويأتي في ختام هذه الأبحاث مساهمة الزميل الأستاذ 


كلمة الجمعية 


ميلود الناجي عن دور الإحصاء في الديمغرافية» فهي مسك الختام بما يوحي به الإختصاصي في 
الاقتصاد من لوازم التعبير العددي الذي يمكن ابتداءا من المعطيات المرقومة عن الوضعية الديمغرافية 
ثم يمكن خبرا من استقراء كل القضايا الظاهر منها والباطن التي منها مثلا هرم الأعمار» وهو اليوم 
لدينا ممتد القاعدة منفرشها لكثرة الشباب فينا» مع ما في ذلك من أسباب الحفز ومن التحدي 
في آن واحد. 

وهكذا تخطو جمعيتنا خطوة أخرى من تاريخها الفتي. وكان لزاما عليها أن تطرق باب 
البحث الدع غرافي في تاريخنا بعد ما سيق لها في الأيام الوطنية الماضية أن انكيت على قضايا 
البادية وقضايا الجبل وقضايا البحر والتشكيلة الاجتماعية» ذلك أن التاريخ هو عمل الإنسان في 
أرضه مثلما أنه عمل الأرض في إنسانها. وفقنا اله لا فيه خير هذا الوطن والسلام عليكم ورحمة الله 
تعالى وبركاته. 00 


أبراهيم بوطالب 
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كلمة العدد 
لماذا مجلة متخصصة في الدعغرافيا التأريخية؟ 


توخت مجموعة البحث في الديعغرافيا التاريخية» منذ تأسيسها في صيف 21994 إثارة 
الانتباه إلى أهمية البحث في الديمغرافيا التاريخية» اقتناعا منها بن التاريخ لايمكن فهم ميكانزماته 
فهما صحيحا في غياب معرفة عميقة بالسكان من حيث العدد والفئات والأعمار والجنس والنمو 
الطبيعي والتجمعات والتنظيمات والتحركات» ومن حيث حجم القوة النشيطة والمنتجين والعاطلين 
والمستهلكين وطبيعة الأنشطة وأعداد دافعي الضرائب والعقليات... إلى جانب العوامل الطبيعية 
والبشرية المؤثرة في مكونات امجتمع أفراد وجماعات» وغير ذلك من العناصر الفاعلة في التاريخ. 

ولتجسيد هذه الأهداف» نظمت المجموعة عدة حلقات دراسية وندوات علمية للتعريف 
بالموضوعء نشر بعضها في العدد السادس من مجلة كلية الآداب بوجدة وبعضها في العدد السابع 
عشر من مجلة و أمل »2 وهاهي اليوم تحقق - يعون اللّه - هدفا آخر من أهدافها بإصدار أول دورية 
مغربية متتخصصة في هذا الحقل من حقول المعرفة التاريخية؛ تكون منبرا منيرا مفتوحا بلا حدود 
للباحثين والدارسين من مختلف الأنحاء والأقطار من العالم العربي ومن دول البحر المتوسط ودول 
الجنوب خاصة:» وذلك لنشر ما لهم من أعمال حول بلدانهم أو مواضيع عامة ذات صلة با موضوع» 
بغية إحداث تراكم كمي ومعرفي من البحث في التاريخ الديمفرافي لشعوب هذه الرقعة الجغرافية 
من العالم والترويج له. 

ووقع اختيارنا على و كنانيش؛ اسما لهذه المجلة انطلاقا من مفهوم (الكناش » في الذاكرة 
الشعبية المغربية بوجه خاص وتعدد وظائفه بين إحصاء الكوانين والسروج وبين تقاييد التركة و 
دغرامات » وهدايا الأفراح وتوثيق السلفات .والديون إلى جانب تسجيل حالات المواليد والوفيات 
التي تضطلع بها اليوم كنانيش الحالة المدنية. 


وقد كان خير حافز لنا على خوض غمار هذه التجربة إصرار الأساتذة الباحثين في التاريخ 
بالمغرب ودعمهم التام عبر توصياتهم الصادرة عن (الأيام الوطنية السادسة للجمعية المغربية للبحث 
التاريخي » التي نظمت بتنسيق مع مجموعتنا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بوجدة ما بين 23 و 25 
أكتوبر 1999 والتشجيع الذي لاقيناه من الأستاذ محمد العميري - قيدوم كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية بوججدة - الذي تفضل» مشكوراء باحعضان هذه المجلة ودعم الكلية لها معنويا وتوفير 
الشروط المادية ومختلف الوسائل التي تضمن لها النجاح. 

وحرصنا على أن يتضمن العدد الأول أعمال (الأيام الوطنية السادسة للجمعية المغربية 
للبحث التاريخي » في موضوع: الديمغرافيا في تاريخ المغرب » مطعما بمواد لأعمال اخرى من 
تنظيم مجموعتنا تهم احور نفسه: وفاء منا للدعم الذي لاقيناه من الأساتذة الباحثين في التاريخ 
بالمغرب ولأن هذا احور في صيغته العامة هاته ينسجم مع أهدافنا المرحلية التي تتوخى إثارة الانتباه 
إلى خطورة الموضوع وأهميته أولاء وذلك قبل أن ننكب على محاور دقيقة» كما سيأني في الأعداد 
القادمة ‏ إن شاء اللّه -. 

نتمنى أن تحظى هذه المجلة الجديدة بثقة القراء وبمساندة الباحثين المتخصصين - إينما كانوا - 
عن طريق تزويدنا بالمادة العلمية التي لها علاقة بالديمغرافيا التاريخية» واللّه ولي التوفيق. 


مصطفى نشاط 


محمد استيتو 
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كنايش: منشورات كلية الآداب - وجكلةة. 1999 ص. 17 - 16 


الديمغرافيا التاريخية 
من الاجرائية الكمية إلى المتاربة الكينية 


نشأت الديعغرافيا التاريخية بالمفهوم الدقيق في فرنسا خلال الخمسينات» وذلك أول الأمر 
على يد الديمغرافي لوي هنري بالمعهد الوطني للدراسات الديموغرافية ٠120188‏ 

لقد كان أول باحث ينتبه إلى أهمية الإحصاءات القديمة. في مرحلة ثانية جرى البحث في 
هذا المضمار على نحو مزدوج الاختصاص. فقد تعاون الديمغرافيون والمؤرخون لوضع اللببات 
الأساسية لهذا القطاع العاريخي الجديد. تشهد على ذلك دراسة الباحث المذكور بتنسيق مع 
المؤرخ فلوري سنة 1956 حول (منهج التنقيب واستغلال الخال المدنية القدية ). 

قامت الديمغرافيا الاريخية على أساس مصدر رئيسي: الأرشيفات الخورية. إنها وثائق 
تضاهي في صورتها سجلات الخحالة المدنية. فهي تتضمن معطيات بالغة الأهمية حول تواريخ 
وأماكن الازدياد والزواج والوفاة. معطيات عالجها الباحثون بأسلوب إحصائي واستخرجوا منها 
قرائم ومنحنيات حول نسب الولادات والوفيات. إنها بحق إجرائية كمية من طراز مميز. يتعلق الأمر 
بالتحليل ا مجهري الذي وضع قواعده لوي هنري. يقول جاك دوباكيي» وهو أحد الممارسين المرموقين 
للديمغرافيا التاريخية: ولقد أدخل لوي هنري في العلوم الاجتماعية التحليل المجهري المبني على 
مزاوجة المعطيات الإسمية» وهو ابتكار يشابه في أهميته اختراع المجهر في العلوم الطبيعية». هذه 
الطريقة الجديدة في المعاجة التاريخية سميت ب (منهج هنري ). 

تطلب منهج هنري من المؤرخين جهدا جباراء في مرحلة أولى اقتضى الأمر وضع جذاذات 
خاصة بالولادات والزواجات والوفيات»؛ مع كل المعلومات المرتبطة بذلك» أي الأسماء العائلية 
والشخصية؛ السن» الجدس» الصلات العائلية» الأصول الجغرافية» إلخ. وفي مرحلة ثانيسة وجب 
هذا التلاقح منح للديمغرافيا التاريخية وجها اجتماعيا خلال السبعينات. فقد اتسع حقلها وتنوعت 
اهتماماتها وصارت بالتالي تنظر في مواضيع جديدة كالعائلة والقرابة والجدس. إنه اتتقال 


الديمغرافيا العاريشية من الإجرائية الكمية إلى المقاربة الكيفية تبجح تت د 


وضع جدادات أخرى لتتبع العائلات على مدى جيلين. وهي إجرائية تتيح إمكانية التعرف على 
سن الزواج» سن الموت» نسبة الخصوبة والعزوبة والترمل والزواج المعاد. هكذا 
فإن رصد تاريخ ساكنة قرية مكونة من 500 شسخص كان يستلزم ستة أشهر من العمل 
الدؤوب. جهد تقلص فيما بعد بفضل المعاجة المعلوماتية. 

والملاحظ أن أغلب التقنيات الديمغرافية تمت على المستوى امحلي . فد أنجزت في فرنسا ما 
يزيد عن 500 مونوغرافية تخص القرى والمدن على السواء. إن إجرائية هنري هي أساسا إجرائيا 


مونوغرافية. 
فى الستينات تألقت الديمغرافيا التاريخية بصورة كبيرة» وذلك على مستويين. 


الأول: ظهور دراسات نموذجية كتلك التي أنجزها جون موفري وبييرغوبير» والتي تراهن على 
الربط بين منحنيات أسعار الحبوب ومنحنيات الوفيات للكشف عن الدورات الكبرى للانهيار 
السكاني في مجتمع ما قبل الثورة الفرنسية. إنها الدورات التي توالت فيها الإتتاجات الفلاحيا 
الهزيلة وارتفاع الأسعار والمجاعات والأوبئة. وعليه يظهر الوباء» كطاعون 1720 مشلاء وهو يعصف 
بساكنة جائعة وضعيفة المناعة» كتتويج لأزمة اقتصادية. 

الثاني : قيام مجموعة من الباحثين الإخصائيين» أمثال هنري» رينار» غوبير» دوباكبي) 
بتنظيسم مناظرات وندوات في الموضوع؛ وخلق مختبر تايع للمعهد السالف الذكرء ومجل 
متخصصة: «حوليات الديعغرافيا التاريخية). هكذا حقق هذا القطاع نجاحا عالميا. فكل البلداز 
الأوربية التي تعوفر على أرشيفات خورية سارت على نهج لوي هنري. 

لكن إدراك الموقع المميز الذي احتلته الديمغرافيا التاريخية في حقل التاريخ يستدعي الإشار 
إلى السياق الأسطغرافي العام الذي عرفته الساحة الفكرية في أوريا عامة وفرنسا على وجا 
التحديد. إنه سياق مدرسة الحوليات. فقد نشأت الديمغرافيا التاريخية ونمت في وقت تأكدت في 
أبحاث التاريخ الاقتصادي والاجتماعي على النحو الذي أفرزته أعمال إرنست لابروس وبيير شوني 
وفرانسوا فوري. إنه طراز التاريخ السريالي القائم على بناء السلسلات الطويلة الإحصائية. هذ 
الظرفية مكنت من الجمع بين مناهج البحث في التاريخ الاقتصادي» لاسيما الإجرائية الكمية 
وتقنيات الدعغرافيا التاريخية. التعيجة ظهور دراسات ذات أهمية قصوى, نذكر منها على 
الخصوص تلك التي همت مناطق بوفيزياء بروفانسياء كاطالونيا ولانغ دوك ( انظر البيبليوغرافيا ). 
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من ديمغرافيا تاريخية ذات طابع كمي إلى أنتربولوجيا تاريخية ذات مظهر كيسفي» حسب تعبير كي 
بوردي. لقد تحقق هذا الانتقال عبر قناتين: 

الأولى : التأثير الذي مارسعه أنثربولوجية ليفي ستراوس. 

الغانية: التأثير المتأخر لأفكار فيليب آرياس. فمنذ 1948 كان قد أصدر كتابا نموذجيا حول 
تاريخ سكان فرنسا ومواقفهم إزاء الحياة منذ القرن 618. 

هكذا أخذ المؤرخ ينظرما وراء الجرد الإحصائيء ما وراء العلائق بين السكان والمعاش. لقد 
تغيرت التساوٌلات وبرزت آفاق جديدة: السلوكات الجماعية» الأنساق الثقافية» العقليات. وعموما 
يمكن الحديث عن إطارين أساسيين للبحث. 

الأول: العائلة والقرابة. إذا كانت الإجرائية الكمية قد أظهرت العائلة كخلية بيولوجية من 
شأنها أن تقدم؛ من خلال جردها المنسق» بنية الخصوبة ومنحنياتهاء فإن المقاربة الأنشريولوجية 
تناولتها من زاوية فعاليتها البيولوجية الإحساسية. هكذا توجه الببحث نحو النظر إلى المحوللات 
الهامة في النظام الديموغرافي الحديث كتأخر سن الزواج ابقداءا من القرن 17 وظهور تحديد النسل 
وهبوط نسبة وفايات الأطفال خلال القرن 18 ليس فقط من زاوية اليمكانيزمات الديمغرافية الحضة» 
بل أيضا من جانب التغير في السلوكات» أي المحول في الحياة العائلية» في أخلاقياتهاء في 
وظائفهاء في القواعد المنظمة للروابط بين الأزواج والأقارب والأطفال. 

في هذا السياق» بين التناسل البيولوجي والتكائر الاجتماعي» برز قطب أنثريولوجي: القرابة. 
مفهوم أغنى التحليل التاريخي. فقد أوضحت دراسات جورج دوبي حول منطقة ماكونيا ولادوري 
بخصوص لانغ دوك وكلابيش بصدد العائلات التوسكانية» أن أوربا عرفت في نهاية العنصر 
الورسيط وبداية الحديث انتعاشا مهما لصلات القرابة - أي التجمعات العائلية - بسبب تفكك 
جهاز الدولة والنسيج الاجتماعي. فالتراجع الديمغرافي وما نتج عنه من تمركز في المواريث وضعف 
الدور الحمائي للدولة جعلا من العائلة حصنا يلتهم الحياة الاجعماعية. 

ثانيا: الجنس . إن التنبه إلى بنيات العائلة والقرابة أفضى إلى مبحث جديد: السلوكات 
الجنسية. هنا تناول المؤرخون تاريخ استعمال أساليب منع الحمل» الإجهاضء التوليد السري» ومن 


الديمغرافيا العاريخية من الإجرائية الكمية إلى المقاربة الكيفية +22 <ا ب 1 ) 
ثم لامسوا الذهنيات والأخلاقيات الجنسية والأنماط السلوكية. كما أدى هذا الاهتمام إلى فتح 
مجال عريضء ألا وهو تاريخ النساءء الذي أفرز في العقدين الأخيرين دراسات غنية عديدة. 

هذه الإشارات تدفعنا للتساول حول مدى إمكانية الحديث عن ديمغرافيا تاريخية في 
المغرب . هل باستطاعتنا الغمارفي حقل من هذا النوع؟ هل تكفي وثائقنا المعروفة لمشروع كهذا؟ 
أليس في محاولة كهذه. بالنظر إلى مسألة الوثائق» بعض الانقلاب في تصور المعالجة ذاتهاء أي 
التعامل مع القطاع من زاوية الموضوع عوض المنهج؟ بعبارة أخرى أكثر وضوحاء التركيز على ساكنة 
الماضي ومكوناتها البشرية وتوزيعها في امجال وتحركاتها بدلا من الإلحاح على طبيعة المصادر والخيار 
المنهجي ؟ هل لدينا من التراكمات ما يؤهلنا لقارية الباحث المتسصلة با موضوع مسن منظور 
الانشربولوجيا التاريخية؟ تلك هي التساؤٌلات التلقائية التي تتبادر إلى ذهن كل قارئ لإنجازات 
الأسطغرافيا الغربية. 
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كنانبش: مدشورات كلي ةالآداب -وجكة. 1999 من ص. 19 - 28 
المسألة الليمخراذية : نح ومنيجية دمغراذية 
محاولات إحصائية (العص الوسيط تموذجا) 


تقديم 

من المفيد جدا التعرف ولو تقريبا على حجم سكان المغرب إن لم يكن عددهم بالعحديد 
حتى تصبح لدينا فكرة واضحة عن حركاتهم وسكناتهم وعن هجراتهم وتزايدهم الطبيعي إلى غير 
ذلك من العناصر الديموغرافية» ومعرفة ما يترتب عن ذلك من قوى الاناج وتوزيع الثروات وحركة 
البضائع والسلع الى غير ذلك من الأنشطة البشرية. 

إن المسألة الديموغرافية في العصر الوسيط » وكغيره من الحقب التاريخية » لا تخلو من مزالق» 
حتى إن المتكلم والباحث فيها ينعت أحيانا بالمغامر.من هنا جاء نعتنا للموضوع «بالمسألة ) 
لاستعصاء حلها حتى يومنا هذاء لكن ما قلناه لا يعني أنه تهرب من البحث أو نظرة تشاؤمية تغلق 
لباب أمام الإجتهاد بل بالعكس» فمعظم المواضيع المطروحة على البحث التاريخي اليوم تحدم على 
الباحثين الخوض في المسألة الديموغرافية» إلا أن الخنوض هنا لا يعني الدخول في تخمينات سهلة أو 
افتراضات إعتباطية » بل يعني الإستغلال المتبصر لأدنى الإشارات والعقديرات والأرقام الواردة في 
مختلف المصادر لتكوين استنتاجات موضوعية تجعلهم يقاربون المسألة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن 
المصادر الوسيطية» أو التي تحدثت عن العصر الوسيط وردت فيها بعض الإحصائيات المشجعة» 
لكن بعض الدارسين » وخاصة منهم الأجانب الذين يحاولون طمس كل ماهو لامع في تأريخنا 
العربي الإسلامي عموما » يقللون من أهميتها ويتشككون في صحتها حتى لو كانت من مصادر 
غير عربية أحيانا(1» ومعلوم أن أي بحث جاد عليه أن يستغل جميع العناصر والمؤشرات التي 
تساعد في أخذ صورة ولو أولية عن حجم السكان وتوزيعهم الجغرافي» شريطة إخضاع المادة 
المصدرية للدقد العاريخي(2). 


المسألة الد يموغرافية: نحو منهجية ذعوغرافية محاولات إحصائية (العضر الوسيط تموذجا) + رص 
» نحو منهجية دمكوغرافية تاريخية 
تختزن الكثير من المصادر الوسيطية وغيرها يعض الإشارات الإحصائية والعقديرات اللفظية 
عن عدد السكان: قبائل وبطون واتحاديات قبلية » وعن المدن والأسواق وعدد المساكن والفنادق 
والحمامات وغيرها من المرافق العمومية» وعن عدد الجنود والمعارك وعدد القتلى والأسرى والسبايا » 
بما يمكن اعتباره معطيات أو مؤشرات » إذا تم ضبطها وتوحيد قراءتها وإخضاعها للنقد التاريخي(3) 
يمكن القول إننا سنقترب أكثر من وضع آليات إن لم نقل منهجية للبحث في الديموغرافيا التاريخية. 
وهذا مخطط بالمعطيات أو المؤشرات المشار إليها: 
أ- المؤشر العمراني والمعماري 
1- عدد القبائل والمدن والقرى وباقي أشكال التجمعات السكنية :( قلاع» حصون» 
مداشرء إغرم» أكادير...) 
2- مساحة المدن وطول أسوارها وأبوايها» فالمدن الوسيطية تصنف كبيرة أو صغيرة يحسب 
عدد أبوابها وتعدد مرافقها العمومية: (مساجد» حمامات» فنادق» أسراق وغيرهاء 
ويتعدد أزقتها ودرويها وأحيائها وأرباضها. ... 
- أمثلة: ذكر البكري ومن أخذ عنه أن عدد التجمعات السكنية في تامسئا في العهد 
البرغراطي بلغ 387 ما بين مدينة وقرية وقصر(4». وقدم الجزنائي في كتابه جني زهر الآس 
500 دور السكنى في مديئة فاس في العهد الموحدي: 
- دور السكنى: 89236 (5) 
- المصاري :17041 
- تصئف المدن كبيرة أو صغيرة بعدد أبوابها » فقد أشارت المصادر المختلفة إلى تعدد أبواب 
مدينة فاس ومراكش ( حوالي 24 بابا لكل منها)67) . هذه مدن كبيرة» وما كان دون ذلك فهي مدن 
متوسطة» سجلماسة (8 أيواب ) سبتة (7 أبواب )270 » وما دون ذلك فهي مدن صغيرة. 
- تعتبر المساجد كبيرة أو صغيرة بعدد أبوابها وبلاطاتها وإنارتها » فتعددها يعني كبرها , أي 
طاقة استيعابية كبيرة تساعدنا على تصنيف المدن إلى جانب عناصر أخرى(8). 
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ب المؤشر الانتاجي والاستهلاكي. 

1- المياه العذبة: الأنهار» العيون, الآبار» السقايات والسواقي... 

تعدد مصادر المياه وتنوع وسائل تزويد السكان بها مؤشر على درجة كثافة السكان. 
- أمثلة: وسائل استهلاك الماء في العهد الموحدي في فاس97) وسبتة (10): 





- الأراضي الفلاحية: مساحة الأراضي المزروعة» حجم الاستغلاليات عأنواعها 
إلى غيرذلك » طرق الاستغلال» المراعي؛ الحضائر. .. 
3- الاستهلاك: المواد الغذائية (الحيوب » اللحوم» الزيوت... ) 
- العلف (التبن » العشب » الشعير وغيره ) 
- مواد الطاقة (الحطب » الفحم » روث البهائم» الأزيال... ) 
4 - النفايات: الأزبال» المياه المستعملة » الرماد. 
- أمثلة عن استهلاك اللحوم: يذبح في سوق أغمات وريكة أكثر من 100 ثور و 1000 
شاة وينفذ في ذلك اليوم كله (11). 
- أرسلت صنهاجة تيسفرت ( دكالة ) إلى الخليفة 
الموحدي عبد المومن تخبره أن عليه أن يسارع إلى 
حصار مراكش قبل دخول زرع دكالة إليها(12). 
- يولعوان منطقة في دكالة لكل واحد من سكانها 100 
زوج مسن الثيسران محصولاتهم حوالي ألف حمل 
دابة من القم-(13). 


المسألة الديموغرائية : نحو منهجية ديموغرافية محاولات إحصائية (العضر الوسيط قوذجا) سس © 


هذه أمثلة عن إنتاج ضخم للقمح واستهلاك كبير له وردت في فترتين متباعد نين وتعني أن 
وراء هذا الإنتاج يد عاملة كثيرة وأن الاستهلاك أكبر. 
ح - المؤشر العسكري: 
1 - عدد الجنود» أصنافهم» عدد القتلى والأسرىء المحلات»؛ المخيمات إلخ. 
2- تنقل العساكر برأ وبحراً . 
- أمثلة: ذكرت المصادر الموحدية أن عدد الجنود الذين شاركوا في الاستعداد للجهاد في 
الأندلس في عهد الخليفة عبد المومن قد فاقوا 480 ألف شخخص موزعيسن 
كالآتي: 
- عساكر الموحدين والمرتزقة وقبائل العرب. والبربر وزناتة :+ 300 ألف فارس 
- جيوش المتطوعسة ١‏ ...يي 0 
-الراجللون : جا امود لعد ويك 100 القت فاوسن: 
وأن هذا العدد انعشر على مسافة تزيد عن 60 كلمتر(14). 
وعن الجواز الأول للخليفة يوسف بن عبد المؤمن إلى الأندلس ذكرت أنه جاز 
ب 100 ألف جندي من العرب والموحدين عدا الحشود والمتطوعة:» وبتطبيسق 
قاعدة كاريت غ6]ع5ة0 جندي عن ثلاثة أفراد نضرب معدل الأسرة الممروف: 
في حوض البحر الأبيسض المتوسط وهو 5 في الأرقام المقدمة لنحصل على عدد 
السكان حسب أصنافهم. 
د -المؤوشر الإحصائي: 
1- الضرائب بجميع أنواعها - مقدار الضرائب - عدد المفروضة عليهم . 
2- تتبع تحرك القبائل وتفرعاتها في الزمان والمكان. 
3 -المعيارات والإشارات التقديرية والكمية. 
- أمثلة: تحدث ابن خلدون عن مصامدة جبال درن فقال: 
١‏ ... يعمرها من قبائل المصامدة أم لا يحصيهم إلا خالقهم... ؛«17). 


6 لس ل ل مساا ‏ سسي سس لييطشيسب محمد حجاج الطويل 
وعن مصامدة تامسنا زمن البرغواطيين قال ابن عذاري: ٠‏ وكان عسكر أمراء برغواطة أكثر مسن 
ثلاثة آلاف ‏ (18) 
المحاولة الإحصائية الأولى: 
نتخد كمنطلق للمحاولة الإحصائية وهي تطبيق لما سبق وأن عرضته من مقترحات منهجية» 
ونتخذ تامسنا كمكان جغرافي والعصر الوسيط الأعلى والأدنى كفترتين رئيسيتين مختلفتين. 
جاء عند الحسن الوزان في كتابه ة وصف افريقيا) ذكر مفصل عن تامسنا (19), وقد حلل 
لويس ماسينيون(20) كتاب الوزان وخرج بخرائط وجداول وبيانات عن مختلف القطاعات» ومنها 
جدول عن سكان المدن في المغرب موزعين حسب المناطق الإدارية ومنها منطقة تامسنا: 
عدد مدنها 11, منها مدينتان كبيرتان ب 800 كانون؛ وإذا حذفنا المدينتين الكبيرتين من 
مجموع العدد » فإن المدن الصغيرة يكون عددها تسعةء وإذا اتخذنا لها كمعدل 200 كانونا فإننا 
نصل في نهاية العمليات الحسابية إلى أن مجموع سكان المدن في تامسنا أواخر القرن الخامس عشر 
وبداية ق 16م هو 13.000 نسمة(21). 
- هذا باعتماد المؤشر العمراني عن عدد المدن ومنه نستطيع أن نستنتج مجصوع عدد 
سكان تأمسنا مع مراعاة اعتبارين أساسيين: 
1 ) إن الفترة فترة تدهور عام في المغرب وتراجع في ساكنته. 
2 ) إن منطقة تامسنا تعرضت في العهد ال موحدي لتصفية ساكنتها الأصلية ومحاولة 
تعريضها بالقبائل العربية الهلالية؛ وأن القبائل العربية التي حدد لها المحزن الموحدي 
مجالات استقرار لم تلتزم به وعاودت حياتها القديمة المعتمدة على التنقل والترحال» 
بدليل أن تامسنا لم تعرف بناء مدن عربية» وما أحصاه الحسن الوزان يعتبر ما تبقى من 
مدن بربرية يعود تأسيسها إلى العهد البرغواطي(22). 
للاعتبارين السابقين واعتمادا على أوصاف الحسن الوزان ولسان الديسن ابن 
الخطيب (23) وغيرهماء يمككن القول إن سكان مدن تامسنا مثلوا ربع مجموع السكان وبالتالي 
فمجموع ساكنة تأمسنا بلغت 52000 نسمة. 


المسألة الديموغرافية: تحو منهجية ديموغرافية محاولات إحصائية (العصر الوسيط بوه للا فق 
إذَا صعدنا إلى العصر الوسيط الأعلى واعتمدنا المؤشر العسكري فإننا ويعمليات حسابية 
بسيطة نحلل فيها ما ورد عند البكري (24»في كتابها والمغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب ) 
بخصوص جيوش البرغواطيين: 
ببوصالح :3.200 فارس 
قبائل برغواطة : 10.000 فارس. 
باقي سكان مملكتهم : 12.000 فارس 
مجموع الفرسان : 25.200 
إذا اتخذنا معدل الكانون المعمول به وهو 5 أفراد وأخذنا المعدل العسكري الإجباري 
المتعارف عليه فرد واحد من كل كانون وبعملية حسابية بسيطة» نصل الى تقدير عدد سكان 
تامسنا في العهد البرغواطي بحوالي 126,000 نسمة(25») أما إذا طبقنا قاعدة كاريط فإن العدد هو 
0 وإذا طبقنا المؤشر العمراني فإن العدد أكبر . 
د الحاولة الإحصائية الثانية: 
تتعلق هذه المحاولة بساكنة المغرب الأقصى ونتخذ لها منطلقين متباعدين: التاريخ القديم 
ونهاية العصر الوسيط. 
جاء في أحد البحوث المتخصصة في العهد الروماني أن عدد سكان موريطانيا الطنجية 
في العهد الروماني كانوا يمثلون ثلث ساكنة افريقيا الرومائية (26) وأن سكان هذه الأخيرة 
بلغ في فترات الازدهار حوالي 700.000 نسمة» ويعملية حسابية يسيطة نسعخلص 
عدد سكان موريطانيا الطنجية وهو 225.000 نسمة:» وبما أن المثلث الروماني 
(موريطانيا الطنجية يشل حوالي ثلث مساحة المغرب الرطب )» يمكننا القول إن العدد 
الحتمل لسكان المغرب في ذلك الوقت قد وصل الى حوالي 800.000 نسمة. 
ومن المعروف أن الظروف الطبيعية في المغرب عرفت بعض التحسن أواخر العهد البيزنطي 
وبداية الفتح الإسلامي» فكان لذلك انعكاس إيجابي على الجانب الديموغرافي » وإذا أضفنا الى 
ذلك العامل الإشارات الواردة في مصادر تلك الفترة واشارات المصادر المتأخرة والتي تفيد أن عدد 
سكان المغرب كان كبيرا في بداية الفتح الإسلامي» سواء منها ما تعلق بشدة مقاومة السكان امحليين 


لب للحتت بحو سيسيين ور 
للفاتحين» والتي تعطي أرقاما كبيرة عن عد د الأسرى والسبايا في صفوف البرابرة» وكذا المقادير 
الهائلة من الأموال المستخلصة بطرق شرعية وغير شرعية (27»» مضاف إلى ذلك كله الإشارات عن 
الهجرات التي صاحبت مراحل الفتح الإسلامي وكذلك نقل الولاة والعمال لبعض القبائل من شرق 
المغارب إلى غريهاء أمكننا أن نضيف إلى العدد السابق نصفه لنصل إلى رقم يدور حول مليون 
ومائتي ألف نسمة. 

عرف المغرب في الفترة الممتدة من العهد المرابطي إلى نهاية العهد المريني الأول ( العنصر 
الوسيط الأوسط ) عرف درجة من الإزدهار والتقدم على جميع الأصعدة: إذ بلغ فيها مستوى من 
الوحدة والتوسع لم يبلغه من قبل ( ولا من بعد ) . إذ أصبح امبراطورية مترامية الأطراف تمعد على 
قارتي إفريقيا وأوروبا. ويهيمن على غرب البحر الأبيض المتوسط (في العهد الموحدي) » في هذا 
العصر يمكننا وبدون مبالغة مضاعفة العدد السايق في أربعة لنصل إلى أربعة ملايين» فالعصر عرف 
استقرارا سياسيا وثورات فلاحية وعمرانية يلغت أوجها في العهد الموحدي»: وعرف العصر موجات 
من الهجرات البشرية نحو المغرب ( هجرات صنهاجية وهلالية ومعقلية وزناتية )» ويعزز تقديرنا 
كذلك الأعداد الهائلة من الجنود والمتطوعين المغاربة للجهاد في الأندلس» فالمصادر المهعمة ذكرت 
أرقاما للجنود تجاوزت مئماتي ألف جندي ومتطوع» ومن الإحصائيات التي نعتمد عليها لتأكيد 
الرقم المذ كور ما جاء عن سكان مدينة مراكش في العهد الموحدي (500.000 نسمة ) (28). 

وقدم لنا ابن أبي زرع الفاسي والجزنائي احصاءا مدققا عن عدد منازل مدينة فاس ودورها 
ودكاكينها ومصرياتها ومرافقها العمومية وغيرهاء وبعد تحليل الاحصاءات المقدمة ونقدها نصل الى 
أن عدد سكان مديئة فاس- (في العهد الموحدي )- بلغ حوالي ثلاثمائة 
ألسف نسمة (300.000) (29). 

* نهاية العصر الوسيط 

وكمنطلق لمقاربة المسألة الديموغرافية وخاصة منها الجانب الإحصائي» نأخذ مصدرا متميزا 
من مصادر العصر الوسيط الأدنى» هو كتاب الحسن الوزان «9وصف افريقيا). فبحكم وظيفة 
المؤلف وتكوينه الثقافي قدم لنا بعض الاحصائيات عن عدد كوانين بعض المدن والقرى» وهي 


المسألة الد يموغرافية: نحو منهجية ديموغرافية محاولات إحصائية (العصر الوسيط تموذجا) ل > 
احصائيات لا يطالها النقد الموجه للكتاب وظروف تأليفه» إذ قيل إن الحسن الوزان قد اعتمد في 
تأليف كتابه على الذاكرة» فالمؤلف بحكم وظيفته المخزنية اطلع على السجلات والدواوين وغيرها 
من الوثائق الرسمية » بالإضافة الى الاطلاع المباشر في الميدان والاحعكاك بالقبائل والنخبة في المدن 
والقرى» كل هذه المؤهلات جعلعه يقفز بالكتابة التاريخية والجغرافية التاريخية قفزة نوعية يعقديم 
احصائيات قابلة للتحليل»؛ ومن التحاليل المعروفة لكقاب الوزان واحصائياته 
ماقام به لويس ماسينيون (30). 

قدم لنا هذا الكاتب الدارس احصاءا عن المان في شكل جدول بلغ عددها 119 مدينة 
موزعة حسب المناطق الإدارية ومصنفة الى مدن كبيرة وصغيرة» الكبيرة 42 والصغيرة 77» ومجموع 
عدد سكانها باعتماد المعدل المتعارف عليه في حوض البحر الأبيض المتوسط وهو 5 أفراد للأسرة 
الواحدة» فإن مجموع عدد سكان المدن الكبيرة بلغ 339.000 وان المدن الصغيرة هي التي لا يتعدى 
معدل كوانينها 2200 واعتمادا على نفس القاعدة المذكورة أعلاه فإن مجموع سكان المدن الصغيرة 
يصل إلى 77.000 نسمة» ومجموع سكان المدن خلال الفترة المذكورة 
(أواخر القرن 15م وبداية 16م ) هو 416,000 نسمة:» وبما أن عصر الوزان مثشل تراجعا كبيرا في 
المغرب على جسيع المستويات » ومنها المستوى الديموغرافي » حيث سادت حياة الاضطراب 
والتنقل وعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي وانتشار الأوبئة وا مجاعات والحروب وهزالة الانتاج» 
فإن حية المدن لم تمثل إلا القليل وان عدد سكانها لم يبلغ على أقل تقدير سوى ريع سكان 
البوادي» لنصل في النهاية الى رقم يدور حول مليونين ونصف «31). 

بمقابلة الرقمين أربعة ملايبين ومليونين ونصف نصل إلى الاستنعاج التالي: إن عدد سكان 
المغرب انخفض الى أكثر من النصف خلال أربعة قرون» ويجد الاستنتاج سنده القوي في 
الإحصائيات المقدمة وفي النصوص (32). 
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كنائيش: متشسورات كلية الآداب - وجهدة. 1999 ص. 337 - 39 
الأسرة والتزايد الليمخرافي لدى 
الأرستقراطيات الحاكمة فى المغرب الوسيط 
موذج الاستتراطية المرابطية والموحدية 


مقدمة 

الظاهرة الديمغرافية تتأئر يعوامل عديدة ومتباينة» ومن ضمن تلك العوامل بعض المؤثرات 
الاجتماعية مثل دور نوعية الأسرة في نسبة التزايد الديمغرافي لدى الشرائح العليا للمجتمع من 
المغرب الوسيط. حيث إن بيوتات تلك الشرائح تتزايد بوتيرة سريعة واستثنائية بالمقارنة مع نسبة 
التزايد الديموغرافي العام آنذاك» وخاصة إذا كانت الأسرة أبيسية» وتقل نسبيا إذا كان نوع الأسرة 
أميسية. وللمقارنة بين تأثير كلا النوعين من الأسر على العزايد الديموغرافي تأخذ نموذج 
الأرستقراطية المرابطية العي لم تعمكن من التخلي كليا عن أعراف الأسرة الأميسية رغم التسجديد 
الديني الذي قادته في القرن الخامس الهجري» وتموذج الاستقراطية الموحدية التي نمجحت» إلى حد 
كبير» في تبني الأسرة الأبيسية بفعل الإصلاح الديني الذي قاده المهدي بن تومرت في القرن 
السادس الهجري. 

وقبل الشروع في هذه المقارنة وما يمكن أن يكون لنسبة التزايد الديمغرافي من انعكاسات 
على الدولتين المرابطية والموحدية» سيكون من المفيد أن نستعرض بإيجاز شديد لمميزات الأسرة من 
المغرب الوسيط والتحولات التي عرفتهاء متناولين الموضوع على الشكل التالي: الخصائص العامة 
للأسرة الأميسية كنقطة أولى» 

- الإسلام والتحول نحو الأسرة الأبيسية كنقطة ثانية 


- مقارنة التزايد الديمغرافي لدى الاستقراطية المرابطية والموحدية كنقطة أخيرة. 


الأسرة والتزايد الديغرافي لدى الأرستقراطيات الحاكمة في المغرب الوسيط تموذج الاستقراطية د ص 
1. النصائص العامة للأسرة الأميسية 


هذا النوع من الأسرة كان هو السائر في بداية العصور الوسطى بالصحراء الإفريقية الكبرى 
والمناطق امحيطة بها شمالا وجنوباء كمصر الفرعونية وبلدان الشمال الإفريقي» ونجده لدى كثير من 
الشعوب الزنجية جنوب الصحراء كمملكة غانا في القرن الخامس الهجري «1». بل ظل قائما في 
بعض المناطق منها إلى القرن العشرين 22. أما خصائص هذه الأسرة فيمكن حصرها في أربع 
خصائص كبرى» حسب ما ورد في المصادر» وباللخصوص في رحلة ابن بطوطة التي أتت فيها 
مجموعة (3). 

الخاصية الأولى والأساسية تتعلق بمكان إقامة الزوجين التي تحدد نوعية الأسرة وبقمية 
النصائص الأخرى مثل خط النسبء والارث» ومكانة كل جنس داخل الأسرة. هذه الإقامة في 
الأسرة الأميسية تكون عند أقارب الزوجة أب» إخوان وهم الذين يوفرون احماية للمرأة» وهذا 
النوع من الإقامة هو ما يصطلح عليه الانتربولوجيون ١بالإقامة‏ الخؤولية ؛ أوه الإقامة الرحمية؛. 

وقد لاحظ ابن بطوطة سنة 753ه هذه الخاصية لدى قبيلة مسوفة في مدينة ولاتة(4)؛ بل 
واستمرت لدى قبائل التوارك إلى بداية هذا القرن» وهم أحفاد القبائل الصنهاجية. 

الخناصية الشانية مرتبطة بالأولى وهي خط النسب الذي هو نسب رحمي» حيث ينتسب 
الأبناء إذا نسبوا للبيت للأخوال» وإذا نسبوا إلى شخص معين فإنهم ينسبون إلى أمهم؛ والأمثلة عن 
الأعلام الذين نسبوا إلى أمهم كثيرة قبل القرن السايع الهجري كثيرة» مثل ابن تومرت» بنو غانية» 
ابن فاطمة القائد المرابطي» وابن عائشة (5) وفي التشوف أمثلة أخرى6). 

والقبيلة إذا نسبت إلى اسم علم -وهو نادر- تنسب إلى إمرأة. وذكر النسابون للقبائل 
الأمازيغية العديد منها(7»» كما ذكروا بعض القبائل المشتركة في النسب بالانتماء لأم واحدة. أما 
الأنساب التي وضعت بعد الفتح الإسلامي للمغرب لتلك القبائل والتي حاولت إرجاع أصول 
المغارية للمشرق وإلى نسب ذكوري لم تستطع الروايات التي وصلتنا أن تخفي الطابع الأميسي» 
مثل الرواية المتداولة بين المؤرخين التي ترجع جد البسرانس إلى بر وإلى مضرء وكيف أن أمه هربت به 
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خوفا عليه من إخوانه» إلى أخواله البربر: 9 فنزل بر بين أخواله مسن البربر في أحسن جوار 
وأعز دارء فاعتز بأخواله وقوى بهم عضده؛ (8). 

الخاصية الثالثة تتعلق بالارث وتنظيمه؛ ثروة العائلة المادية تؤول إلى البنات وتنظمها أعراف 
معينة» وقد تأثر المذهب الفاطمي بهذا العرف حيث أقر حق البنت في الانفراد بالارث كله إذا لم 
يكن مع أخ ذكر(2؟ وذلك في القرن 5:4 الهجريين» ونجد نفس العرف خلال نفس المدة بمديئة فاس 
وأقره فقهاوٌها واعتبروه ما جرى العمل به يفاس!10). 

أما الأبناء فإنهم يرثون أخوالهم» حسب ابن يطوطة» لدى قبيلة مسوفة السالفة الذكر» 
والواقع أن الأبناء يرئون خالهم إلا في مسائل معنوية كالسيف والقيادة أو الزعامة حسب العرف 
السائر لدى العوارك أوائل هذا القرنء فالملك لدى قبائل صنهاجة في القرن 8ه يعود إلى أبناء 
الأخت حسسب شهادة ابن بطوطة (11)»: ونفس الشيء ذكره البكري عن ملك غانة في القرن 
الخامس الهجري(127». وانتقال زعامة المرابطين من يحيى بن إبراهيم الكدالي إلى لمتونة ما هو على ما 
يبدو إلا تطبيقا لهذا العرف (3). 

الخاصية الرابعة تتعلق بمكانة المرأة في الأسرة وفي امجتمعء وهي مكانة تفوق مكانة الرجل» 
ويقول ابن بطوطة عن نساء مسوفة: ووهن أعظم شأنا من الرجال». فالمرأة تلعب أدوارا مهمة في 
جميع مجالات الحياة في المجال الاقتصادي» والاجتماعي» والثقافي» والسياسي. كما أن لها أدوارا 
محددة في زمن الحرب» ففي المجال الاجتماعي الذي يهمنا هنا نشير إلى أنها تحتفظ بحق الطلاق» 
ومغادرة الزوج لمكان الإقامة الزوجية يعد طلاقا. وفي هذا الصدد ليس أبو بكربن عمر هو الذي 
طلق زينب النفزاوية بعد زواج قصير إشفاقا عليها من مشاق الصحراء -كما توهمنا يذلك 
المصادر- بل هي التي طلقته عندما لم يقم معها عند أهلها بأغمات. وفي هذا السياق كذلك يمكن 
فهم العبارة التي ترددها المصادر في شأن عبد الله ين ياسين من اشتهاره بأنه «مزواج مطلاق 14(6). 
ونشير كذلك إلى أن الزواج في هذه الأسرة أحادي ولا يجمع الرجل بين عدة نساء سواء كن حرائر 


أو جواري. 


الأسرة والتزايد الديعغرائي لدى الأرستقراطيات الماكمة في المقرب الوسيط تموذج الاستقراطية سد رد 

ويخبرنا صاحب بيوتات فاس بأن يوسف بن تاشفين 9 كانت عنده أمرأة واحدة ولم تكن 
له جارية) (153) والواقع أنه عمر طويلا وتزوج ععدة نساء لكنه لم يجمع بينهن أفهن جارية أم ولي 
عهده. 

وبالإضافة إلى ذلك كانت الرأة ت تتمتع بحرية ة واسعة ويظهر ذلك من خلال السفور 
والاختلاط مع الرجال 00 السياسية وغيرهاء والأمثلة على ذلك كثيرة. 
وتلعب الجدات دورا أساسيا في حياة أحفادها وليست كنزة من دولة الأدارسة الوحيدة في هذا 
امجال (216), 


في زمن ا حرب فالمرأة محترمة وموقرة من طرف الفرقاء المتحاربين» وتنعقل بكل حرية وفي 
أمن بينهم وتشمل حرمتها كل من ينتقل معها من الرجال» والأمثلة على هذه الظاهرة نجدها في 
القرن الثالث الهجري عند الكتاميين(2)17: وعند قبيلة حاحة في القرن 10 الهجري«(18). 


تعكفل المرأة كذلك بالأسرى في سجنهم وبإيصالهم إلى ذوويهم في حالة إطلاق 
سراحهه(19) , والأمثلة على ذلك كثيرة. كما تقوم يتسحميس المقاتلين على الاستماتة من خلال 
إنشاد الأشعار» وهذا الإنشاد هو ما سماه اين خلدون تزوكايت201 


هذه بإيجاز بعض خصائص الأسرة الأميسة التي وجدها الإسلام في بلاد المغرب وافريقيا 


وهي لاتسمع بتعدد الزوجات واتخاذ الجواري على عكس الأسرة الأبيسية التي حماول الإسلام 
ترسيخها خلال العصر الوسيط. 


- الإسلام والعحول نحو الأسرة الأييسية: 


لم تسمكن الحضارات الوافدة على شمال افريقيا من تحويل الأسرة الأميسية إلى الأسرة 
الأبيسية» في حين بدا هذا التحول مع تقدم الإسلام بين الأمازيغ ومما يميز هذا التحول: 


1 - إنه كان بطيئاء بل صمدت الأسرة الأميسية في ب بعض الجهات رغم وصول الإسلام 
لها بعدة قرون» مثل صمودها في القبائل الصنهاجية الصحراوية المعروفين بالملشمين ؛ بل 


إن بعض ظواهرها استمرت إلى هذا القرن» مثل إطلاق الخال في الأمازيغية والدارجة 


لسسع عتمتت وسيم الحسين أسكان 
على الرجل الغريب» وبعض الظواهر الأخرى في بعض الجهات مثل تسوق المرأة في 
جبال الريف ومثل تمزالت» التي ترجمها الفقهاء السوسيون حرفيا بالجراية أو 
السعاية+(21), 

2- إن سرعة أوبطءالتحول تحكمت فيه معطيات جغرافية وحضارية:» أهم منطقة 
صمدت فيه الأسرة الأميسية هي الصحراء» وأسرع منطقة تأثرت بالأسرة الأبيسية هي 
المدن» تليها السهول ثم الجبال. 

3 - هذا التحول تم بعد فترة من التعايش بين النوعين دام حسب المناطق عدة قرون. وبداً 
التحولينال المسائل البسيطة السهلة التغيير مثل نسب الأيناء» والإقامة الزوجية:» أما 
الارث فقد تركته البنات لعائلتهن وحياء)22») فنتج عن ذلك عدم توريقثهن منذ 
القرن الخامس الهجري إلى هذا القرن؛ والتي أصبحت عادة بدوره(23). 

4 - أهم مرحلة تسارعت فيها وتيرة هذا التحول في شمال الصحراء هو القرن السادس 
الهجري بفعل الإصلاح الد يني الموحدي وعوامل أخرى» وقد لوحظ مثلا يعد هذه 
الفترة ندرة اتساب الأبناء لأمهاتهم» وكثر استعمال الحجاب في المدن المهمة» ولم تعد 
المصادر تتحدث عن النساء بتلك المدن كما هو الشأن قبل ذلك. 

5 - مقارنة بين التزايد الديموغرافي لدى الارستقراطية المرابطية والموحدية 

للقيام بهذه المقارنة نرجع إلى اللوائح التي تمدنا بها المصادر» والتي تشعمل على عدد الأبناء 

الذكور الذين يخلفهم حاكم معين ولا تشعمل على عدد البنات إلا في النادر. ويالرغم من ذلك 


بمكن الاستفادة منها واتخاذها كمؤشر على نسبة التزايد الديموغرافي في صفوف تلك الأرستقراطية 
الحاكمة. 


بالنسبة للأرسعقراطية الموحدية الى تبنت الأسرة الأبيسية من تعدد الزوجات واتخاد 
الجواري منذ فتوحاتهم الأولى» نلاحظ لديهم عددا كبيرا سواء في البيت الحاكم بين بني عبد 


الأسرة والتزاهد الديمغرافي لدى الأرستقراطيات المماكمة في المفوب الوسيط تموذج الاستقراطية ل 
المومن أو لدى الأشياخ. فقد خلف الخلفاء الأربعة الأوائل في مدة قرن تقريبا 53 أميرا موزعين على 
الشكل التالى: 

عبد المومن خلف 16 ولدا. 

يعقوب المنصور 16 ولدأ 

محمد الناصر 3 أولاد فقط لأنه توفي في شبابه:24) 

وإذا قمنا بعملية حسابية بضرب هذه الأرقام في بعضها سنصل إلى بضعة الآف من الأمراء 
في مدة قرن من الزمن» ولو بحثنا عن معدل تزايدهم خلال كل 25 سنة: (4:/53 > 13 ) سنجد 
أنهم يتضاعفون 13 مرة. وفي كلتا الحالتين نحن أمام انفجار ديموغرافي حقيقي داخل البيت الحاكم؛ 
مادام الأمراء يتجاوزن بسهولة الألف أمير» ولابد أن يكون لذلك أثره على الدولة. 

أما التزايد لدى الأشياخ فهو بدوره كبير» لكن دون أن يصل إلى المستوى المذكور أعلاه؛ 
يقول عبد الواحد المراكشي عن كبيرهم أبي حفص الهنتاتي يأنه و خرج من صلبه خلق كثير) وعدد 
له أحد عشرا ولدا بأسمائهم» ولاحظ أن الأشياخ سواء من أهل الجماعة أو أهل الخمسين بأنهم 
خلق كثير» معللا كثرتهم بانضمام أناس آخرين لهه(25»: وهو وهم منه على ما يبدو. 

ومما يؤكد التزايد خلال قرن من الزمن أن المأمون قتل منهم في مراكش وحدها أثناء انقلاب 
المذ هبي والسياسي سنة 629 ه أكثر من 100 شيخ (26), ونعلم أن الأشياخ الموحدين في ولايات 
الامبراطورية أكثر بكثير من الموحدين بمراكش» بل تذهب بعض الرويات التاريخية إلى أن المأمون 
قتل من الناكتين بيعته بمراكش 14000 شخص وعلق رؤوسهم على سور مراكش 2277 ولاشك في أن 
هذا مبالغ فيه أو وقع فيه خطأ في النسخ» فمما لاشك فيه أن الأشياخ الذين كانوا في أوائل القرن6 
ه أصبحوأ بدورهم أكثر من الالف من أوائل القرن السابع الهجري وتضاعف عددهم عدة مرات. 

وعن التزايد لدى الارستقراطية المرابطية التي لم تمارس تعدد الزوجات والتسري بشكل كبير 
نلاحظ ضعف نسبة التزايد في البيت الحاكم وبالتالي لدى الاستقراطية المرابطية» فأكبر عدد من 
الأبناء خلفه أمير عاش قرا من الزمن هو أربعة أولاد وبنتان مذ كورتان باسمهما(2), وهو يوسف 
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بن تاشفين» أما أبنه علي فلم يخلف إلا 3 أولاد(22») أما بقئية الأمراء المرابطين فلم تذكر المصادر 
عدد أبنائهمء ونخلص من هذا أن التزايد الديموغرافي لدى الملشمين يقل عن نظيره الموحدي بثلاث 
مرات أو أربع بالرغم من تشابه الظروف السوسيو-اقتصادية لكلا الارستقراطيتين بحكم احتكارهم 
لجل الفائض الاقتصادي في عهدهم. 

ولابد من الإشارة هنا إلى أن نوعية الأسرة لا علاقة لها بالتزايد العام للسكان» بل ينحصصر 
تأثيره على النخبة الحاكمة. فما هي نتائج هذا التزايد الديموغرافي على الدولتين المرابطية 
والموحدية؟ 

في الدولة المرابطية التي لم تعرف انفجارا ديموغرافيا في عصبتيها الحاكمة» لم يسفكك بيتها 
الحاكم أو بيوتات الملشمين عموما من جراء ذلك التزايد المعتدل» وهذا ما يفسر جزئيا غياب الصراع 
على السلطة بين الأمراء من جهة» وبينهم وبين يبوتات الملشمين. 

في الدولة الموحدية خلق الانفجار الديموغرافي ضغطاً كبيراً على موارد الدولة التي لا تساير 
في نموها نسبة التزايد الديموغرافي. ومن جهة ثانية أذكى هذا التزايد التنافس على المناصب الإدارية 
والعسكرية بين الموحدين. لكن أخطر النتائج هو الصراع بين أفراد البيت الحاكم من ذرية عبد المومن 
حول الخلافة» وحدثت أول أزمة بين الأمراء بعد وفاة عبد المومن سنة 558 ه واستمرت إلى عهد 
بعقوب المنصور لتخف حدتها بعد ذلك وتظهر بقوة بعد 620 ه» مما ساهم في إضعاف الدولة» 
وامتد هذا الصراع والتنافس ليشمل الأشياخ» فتحدث في بيوتاتهم انقسامات مثل الانقسام الذي 
شهده بيت أبي حفص إلى فريقين فريق يمثله الوزير اين يوجان» وفريق ثان يمثله ابن الشهيد 
وشبهت العداوة التي قامت بينهما بالعداوة التي عرفها البيت العلوي والبيت الهاشمي(30). 
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الهشوامش 


1- البكري أبو عبيد الله: المغرب في ذكر بلاد افريقيا والمغرب . تحقيق : ادريان فان ليوفن » ط .تونس» الدار 
العربية للكتاب» 21992 ص. 880. 

2 - السويدي محمد : بدو الطوارق بين الثبات والتغيير. المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» 1986» ص. 94-93 

وانظر كذتك مادة التوارك في: 830 م .1.1/1 .عمةغطرغط عنلغم ماع وعصك 

3 - اين بطوطة محمد اللواتي الطنجي: تحفة النظار مسن غرائب الأمصار وعجائب الأمصار. تحقيق : 
علي المتتصب» بيروت» لبنان» ط2. ج2. ص. 777. 

4 - المرجع السابق» ص. 777 وما بعدها. 

5 - انظر مقالا لنا بعنوان: ١‏ المرأة الصنهاجية؛. مجلة أمل» عدد مزدوج 14-13 »ص. 65 وما بعدها. 

6 - التادلي ابن الزيات: التشوف إلى رجال التصوف . تحقيق أحمد توفيق : منشورات كلية الآداب» الرباط) 
4 . 

صفحات : 162 207 217 234, 422) 427 408 403 283: 249 . 

7 - ابن خلدون عبد الرحمان: كتاب العبر وديوان المبتداً والخبر من أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من 
ذوي السلطان الأكير. مؤسسة جمال للطباعة والنشرء بيروت» لبنان» ج6, ص. 2, 91,90 152:123, 
203 

8 - ابن أبي زرع علي الفاسي: الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية. دار المنصور للطباعة والوراقة » الرباط؛ 
2+» ص. 16-15 وتناقلتها مصادر أخرى مثل اين خلدون في العبر» والكاتوني في أسفي وما إليه... 

9 - ابن غذاري المراكشي: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب . تحقيق: بروفتسال ليقي» وكولان » بيروت؛ 
لبنان» بدون تاريخ» ج1» ص. 159. وانظر كذلك مجهول: الاستيصار في عجائب الأمصار. نشر سعد 
زغلول» دار النشر المغربية» الدار البيضاء». 1985 » ص. 205. 

0- هاشم العلوي القاسمي: مجتمع المغرب الأقصى حتى منتصف القرن الرابع الهجري . أطروحة دكتورا 
الدولة؛ مرقونة بكلية الآداب» ظهر المهراز فاس. ص. 853, وانظر الطيعة التي نشرتها وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية الرباط . 

1 - ابن بطوطة: «تحفة النظار... 4» مرجع سابق» ص. 778-777. 

2- البكري: (المغرب »). مرجع سايق. ص . 880 

3 الفردبل: الفرق الإسلامية في الشمال الإفريقي. ترجمة : عبد الرحمان بدوي » دار الغرب الإسلامي؛ 
1 © بيروث. لبنان» ط.2» ص. 288. 

4 - ابن غداري: ١‏ المغرب » » مرجع سابق» ج 4» نشر إحسان عباس» دار الثقافة لبنان» ط. 21983 ص 16. 

5 - اين الأحمر إسماعيل: بيوتات فاس الكبرى. دار المنصور للطباعة والوراقة» الرباط» 1972» ص. 30. 


05 الكش تك 25 كس كشت الحسين أسكان 


6 - البكري: المغرب . تحقيق: دوسلان؛ ط باريس» »1965 »ص . 151 حيث جاء أن أبا المتتصر سمغو بن 
محمد (تولى إمارة سجلماسة سنة 331 ه. وهو ابن ثلاث عشرة سئة» وتدبر أمره جدته). 

7- ابن عذارى المراكش' البيان المغرب...» مرجع سابق» ج1» صء 126 » وكذلك : الموسوعة اليريرية » مادة 
«التوارك 6» السابق ذكرها. 

8 - الحسن الوزان : وصف افريقيا . تحقيق : محمد حجي و محمد الأخضرء من منشورات الجمعية المغربية 
للترجمة والنشرء الرباط» 1986» ص. 77 

9- ابن غداري المراكشيء ' البيان...» الجزء الذي حققه محمد الكتاني وآخرونء دار الغرب الإسلامي» 
بيروت» لبنان 1985» ص. 269 

0- ابن الحاج النميري: فيض العباب وافاضة قداح الآداب في الحركة السعيدة إلى قسطنطينة والزاب. نشر: 
محمد بن شمرونء الرباط » بدون تاريخ» ص. 69-68) وعن كلمة تزوكايت انظر مقدمة ابن خلدون» 
ط. دار الكتاب اللبناني» ص. 458. 

21- أفاعمر: مسألة النقود من تاريخ المغرب في القرن التاسع عشر. منشورات كلية الآداب بأكادير سنة 
8 ص. 86. 

2- الونشريسي : المعيار المغرب من فتاوى افريقيا والأندلس والمغرب . منشورات الجمعية المغربية للترجمة 
والنشرء الرباط» ج.11, ص. 293 . وعن عادة تعمير الأزواج في أموال زوجاتهم على وجه ١الارفاق‏ » 
بزويلة والمهدية» ج.9,. ص. 150. 

3- عبد الله عنان» عصر المرابطين والموحدين بالأنداس . ط لجنة الكرجمة والتأليف والنشرء ط.1» 1964 » 
القسم الأول » ص. 246. 

4- المراكشي عبد الواحد : المعجب في تلخيص أخبار المغرب . تحقيق: سعيد العريان» دار الكتاب» الدار 
البيضاء» الطبعة السابعة» 1978» ص . 256,289 379 439. 

5 المراكشي عبد الواحد: المعجب . مصدر سابق» ص. 481-480. 

6- عبد الرحمان ابن خلدون : كتاب العبر...» مصدر سايق» الجزء السادس »ص. 353. 

7- مجهولء الحلل الموشية في الأخبار المراكشية . تحقيق : سهيل زكار وعبد القادر زمامة »دار الرشاد الحديثة» 
الدار البيضاء؛ 1979, ص. 165. 

8- ابن أبي زرع الفاسي : الأنيس المطرب بروض القرطاس...» دار الطباعة والوراقة:؛ الرباط» 1972 
ص. 138. 

9- ابن أبي زرع الفاسي» المصدر السابق» ص. 157. 

0-عبد المنعم الحميري : الروض المعطار في خبر الأقطار. تحقيق: إحسان عباس» مكتبة لينان» 
ط2.. 1984 ص. 176-175. 


أثر قيام الدول وسقوطها في التطور الديمغرافي 


بالمغرب في العصر الوسيط 
(در اسة حالة) 


كيه الاداب - مكناس - 


ماع [اناع 0ن 8- أ زلن2ت)! «أاة:طا 


اناك © ©0630 «ناع| عل أع عودأحاة©39!] 6115 د5ع0 6271١01‏ باق '| عل 1 9م11 
(35»© :نا" عونااعا) عوثر- دع يزن!/! ناج عنانب1١ام‏ :06109 00 1أنأوياة :| 


: 76الاو ا 

بال 61305 065 ع6مع20ءع06 3ا أع امعممعمغ»اع'! عأمع 5ممم3؟ 085 علنلاع 
5 635 عا .عنوأطم3,وه0مغ06 000و ا أء رعوث-معلاهالا باه مععطودانلا 
.00111065ام 


01١ ©‏ 1351185الزأ 31/1 ©©1010/] ©117 0# |أت1 300 ع5 عطا 9# ععدعن !آدا 11 
1010©©0/آ أه 111601 11[ 1111م ماع بعل عآذامة 0ع 0 


أع2مأوطم 

© 300 أمع/ال3 عط مععلواعط 5متطعمم لداع عط طأأةا 5اهع0 لإقناأة 5لط[” 
عألام3 080509 300 لمقط عمه عط مه 5ع أأكوصملال أمععطووالا اولاعألع/] أه عمذاعع0 
.0310م عطأا مه وداكناء0؟ تعطأه عطا ده طايلام 9 


كناني ش: منشورات كليةالآداب - وجدة. 1999 ص. 61> - 52 


أثر قيام الدول وسقوطها في التطور الديمغرافي 
بالمغرب في العصر الوسيط 


(دراسة حالة) 


لا تزال الدراسات التاريخية المغربية في الحقل الديموغرافي تتميز با محد ودية والابعسار» رغم 
أهمية هذا الحقل المعرفي في فهم آليات التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمجتمع 
المغربي. ويبرز هذا التقصير واضحا عند مقارنتها بالدراسات الأوربية التي اتخذت منحى تصاعديا 
في هذا المجال» إذ أصبحت إحصائيات السكان وتوزيعهم حسب الأعمار والجنس والمدن والأنشطة 
المهنية تشكل عنصرا جوهريا في بنية البحث التاريخي الخاص بأوروبا الوسيطية. 

ويخيل إلينا أن سبب هذا القصور يعزى -فيما يتعلق بتاريخ المغرب الوسيط على الأقل -إلى 
استحالة العثور على الوثائق الإحصائية. فإذا كانت الأرشيفات الأوروبية سواء فى بلديات المدن أو 
الكنائس أو المؤسسات الإدارية الأخرى لا تزال تحعفظ يبعض الوثائق التي تفيد ف هذا المجال -وهو 
ما حفز الباحثين الغريبين على تناول الإشكاليات الديموغرافية عن كثب 217 -» فإن الأرشيف المغربي 
يكاد يخلو بالمرة من أي مستند يرتكز عليه الباحث» وهو أمر يرد فيما نرى إلى عدم توافر تقنيات 
إحصائية في الحقبة الوسيطية لرصد عدد السكان» ومن ثم لا نقصر المسؤولية على المؤورخين 
فحسبء بل إن عدم تطور الإدارة المغربية آنذاك كان له ضلع في العجز عن تقديم إحصائيات ولو 
تفريبية. وقد تكون كثرة أعداد السكان في بنية إدارية قبلية لم تسمح بضبطهم سياسيا فبالأحرى 
إحصائهم؛ سببا من أسباب هذه المعضلة. وقد عبر ابن خلدون (2» عن ذلك بقوله إن «هؤلاء البربر 
جيل وشعوب وقبائل أكثر من أن تحصى 4 ما يؤكد أن الإمكانيات المناحة في العصر الوسيط لم 
تكن قادرة على توفير إحصائيات حول عدد السكان» لذلك فإن أقصى ما يمكن أن يتسوصل إليه 
الدارس لا يتعدى نصوصا تتضمن بعض «الأرقام التقرييية التى قد تساعد فى إضاءة بعض المساحة 
من هذا الجانب المعقد في الدراسات التاريخية المغريية الو 000 ْ 

والجدير بالملاحظة أن هذه الأرقام التقريبية تتناثر في طيات المصادر التاريخية و' تعناسل بين 
أقلام المؤرخين بحجم أكبر خلال فترتين أساسيتين: مرحلة قيام الدول ثم مرحلة أنهيارها. غير أن 
الطابع المميز للفترتين يتجلى في اشتراكهما معا في سمة النقص الديموغرافي. أما خلال الفترة الممتدة 
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بينهماء فيعود التوازن الديموغرافي نتيسجة سيادة الأمن والاستقرار» لكن النصوص تقل نسبيا 
خلال هذه المرحلة. ْ 

ولاشك أن المدأمل في النصوص الإحصائية المتاحة يستشف أن قيام الدول المغربية ثم 
انهيارها بعد ذلك يعتبر من أهم العوامل المؤثرة في عملية التطور الديموغرافي» وآية ذلك أن تكوين 
الدول عادة ما يأني عقب أزمات وكوارث تعصف بأرواح عدد كبير من السكان. كما أن مرحلة 
هرمها وتداعيها غالبا ما تشهد حروبا ومجاعات وأوبئة يتمخض عنها خلل في التوازن الديموغرافي. 

تأسيسا على هذه القواعد النظرية» يحاول الباحث في هذه الدراسة التطبيقية اتخاذ الدولة 
المرابطية أنموذجا للبرهنة على صحتها انطلاقا من صنفين من النصوص المتداولة في المصادر: 

1. نصوص انطباعية: 

نقصد بذلك النصوص التي لا تنطق بلغة الأرقام» لكنها تعطي انطباعا تشكل في ذهنية 
المؤرخ» وغالبا ما تكون مفيدة في معرفة حجم ساكنة المغرب كثرة أو قلة» رغم أنها لا تفصح عن 
أرقام إحصائية. ومع أن هذه النصوص تتسم بالعمومية وعدم الدقة» لكنها تكشف عن الخطوط 
العريضة للتطور الد يموغرافي. 

في هذا السياق تأتي نصوص المؤرخين والرحالة والبلدانيين لإعطائنا بعض العصورات 
'«الكروكية ) للوضع الد يموغرافي في المغرب لحظة قيام دولة المرابطين. ولعل أول مناسبة أشارت فيها 
المصادر إلى هذه الحالة جاءت في سياق تناولها خبر حج يحيى بن إبراهيم الجدالي ولقائه في 
القيروان بالشيخ المالكي أبو عمران الفاسي . ففي هذا اللقاء دار حوار بين الجانبين لم تفت الفرصة 
على المؤرخين لتسجيله. ولحسن الحظ فإن إحدى محاور ذلك الحوار بين الزعيمين دار حول 
'الأحوال الديموغرافية في قبائل صنهاجة الصحراء؛ فبعد أن سأل أبو عمران محاوره عن بلده 
وأحواله؛ أخبره بسعتها 9 وما فيها من الخلق 376)؛ وهو نفس الانطباع الذي سجله صاحب كتاب 
الاستبصار حين أكد أن «فيها خلق كثير)«4». والنصان معا يحملان دلالة واضحة عن التكاثر 
السكاني بهذه المنطقة» وهو أمر لا يثير الشك إذا علمنا أن القبائل كانت تعتد يكثرة أفرادهاء وأن 


أعرافها كانت تسمح بتعدد الزوجات» وما يتمسخض عن ذلك من كثرة النسل» وهذا ما يفسر 
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المعارضة الشديدة التي لقيها الداعية المرابطي عبد الله بن ياسين عندما حاول أن يفرض في إطار 
برنامجه الإصلاحي حصر عدد الزوجات داخل القبائل الصنهاجية في أربع» جريا على ما يقتضيه 
الشرع الإسلامي (5). 

وإذا كانت هذه النصوص التي تعبر عن الوضع الديموغرافي قبيل قيام دولة المرابطين تشهد 
على كشرة عدد السكان في المغرب الجنوبي» فثشمة نصوص انطباعية أخرى تعكس ما أصاب البنية 
السكانية من خلل مع قيام دولة المرابطين نعيجة الحروب المضنية التي خاضوها مع قبائل مغراوة وبني 
يفرن المنهارة. فبعد استيلائهم على سجلماسة:» تؤكد الروايات التاريخية أنهم نكلوا بأهلها «وقتلوا 
خلقا كثيرا) (6». أما تادارت الموجودة قرب نهر ملوية فقد بلغفت شدة بطش 
الجيسوش المرابطية بأهلها أنه (لم يبق فيه بقية» 27(7) وهو نص يعبر بوضوح عن إخلاء مدينة 
بأكملها من سأكنتها إذا ما اعتبرنا الرواية صحيحة. 

بيد أن أوضح نموذج للنقص السكاني وإفراغ منطقة بأكملها يتجلى فيما قام يه المرابطون في 
منطقة تامسنا التي كانت تحت سلطة البرغواطيين. فالراجح أن هذه المنطقة كانت قبيل قيام الدولة 
لمرابطية تشهد نموا دعغرافيا كبيرا عبر عنه أحد المؤرخيين بقوله بأن قبائل برغواطة 
دأم لا تحصى)(5). لكنها تحولت مع دخول المرايطين إليها إلى منطقة مهجورة من السكان» وبقيت 
كذلك إلى أن أعاد تعميرها الخليفة الموحدي يعقوب المنصور27». وتذكر بعض المصادر الصورة 
المروعة لعسمليات الإيادة الجماعية التي تعرض لها السكان بما فيهم الأطفال الرضع. وحتى الذين 
حاولوا النجاة من سيوف اللشمين وعبروا نهر أبي رقراق» سرعان ما أبيدوا بعد أن علم والي فاس 
بفرارهم» فعقد هدنة من الزناتيين ليتفرغ لحصد رؤوسهه (10). 

يتضح مما سبق أن حروب المرابطين مع خصومهم في محاولة لتشبيت كيانهم قد أسفر عن 
خلل في التوازن الديموغرافي» وإن كان بنسب متفاوتة حسب المناطق» لكنه يؤكد مع ذلك مقولة 
أن قيام الدولة يؤثر سلبا على النمو الديموغرافي» هذا دون احتساب ما تخلفه الكوارث الطبيعية من 
وفيات تؤدي إلى نقص في عدد السكان؛ وفي هذا السياق يسحدث ابن أبي زرع (11) عن زلازل 
عنيفة ضربت المغرب مرات متتالية من أول ربيع الأول إلى آخر جمادى الثانية من سئة 472 ه 
(ومات فيها خلق كثير تحت الردم ). 
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وعلى نفس المنوال يزداد النقسص الديموغرافي تعاظما ممع مرحلة هرم الدول. وقد فطن 
ابن خلدون (12) ببراعته وحسه الاجتماعي إلى هذه الحقيقة ففسرها بانقباض الناس عن الإنتاج 
بسبب ما يقع من العدوان في الأموال وا جبايات وكثرة الفتن والاضطرابات التي غالبا ما تنعشر في 
أواخر عمر الدول. 

ويؤكد الواقع التاريخي أنطباق هذه القاعدة بالتمام والكمال على دولة المرابطين» ولا غرو 
فإن حروبها مع خصومها الموحدين كانت في مقدمة العوامل التي ساهمت في نقص عدد 
السكان. وفي هذا الصدد تكشف المصادر عن الأعداد الهائلة من الرعايا الذين لقوا مصرعهم 
جراء هذه الحروب؛ وحسبنا ما تذكره إحدى الروايات عن الموحد ين الذين قتلوا في حصن واحد 
ما يربو عن عشرين ألف 2137 بل لم يتورع الخليفة الموحدي عبد المومن بن علي عن إحراق مدينة 
برمتهاء وهي رواية لا يتطرق إليها الشك لأنها صادرة من مؤرخ موال للموحدين (14». وفي نفس 
المنحى يذكر ابن غازي (15) بنوع من الحسرة والمرارة أن الجيش الموحدي دخل إلى مدينة مكناسة 
وبطش بسكانها بطشا جماعيا وأتى على الأخضر واليابس حتى بقيت المدينة «خالية إلا من فل من 
الموت قتلا وجوعا). 

ولم يكن سكان مدينة مراكش في وضع يحسد عليه؛ ذلك أن عددا كبيرا من الوفيات 
حصل تحت طائلة المجاعة التي سببها الحصار الموحدي لهذه المدينة 216. وقد عبر أحد المؤرخين عن 
هذه الكارئة البشرية التي أضعفت العدد السكاني لهذه المدينة بقوله إنه قعل عدد لا يحصى من 
عامتها ) (17). ولم يكن سكان مدينة تزنيت أكثر حظا إذ أن الخليفة الموحدي عبد المومن بن علي 
حرق كل شيء دون أن يرحم سنا ولا جنسا» (18). 

وإذا كان دور الحسروب في إحداث النقص السكاني مسألة لا يرقى إليها الشك كما أثبتت 
النصوص السالفة» فإن دور المجاعات والكوارث الطبيعية لا تقل أهمية في هذا المجال. نجد مصداقا 
لهذه الظنون ما تناولته المصادر من أخبار الجاعات والسنئوات العجاف التي عصفت بالمغرب في 
مرحلة هرم دولة المرابطين وما نحم عن ذلك من وفيات. فمنذ سنة 498 ه 9 تناهى القحط في بلاد 


الأندلس والعدوة حتى أيقن الناس بالهلاك 1970». وللعبارة الأخيرة مغزى عميق في الربط بين 
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القحط وحدوث الوفيات» إِذْ غالبا ما كان القحط وما يتبعه من مسجاعة يتسبب في حصد أرواح 
العديد من ساكنة المغرب. ويستشف من خلال النصوص كذلك أن مدينة فاس شهدت جفافا إبان 
سنتي 504 و 525 ه (20». كما عصفت بالمغرب برمته مجاعة رهيبة طيلة سنتي 526 و 527 ه (21). 
وكان حصار المدن يرفع من إيقاع المجاعات؛ وبالتالي عدد الوفيات» فعند حصار الموحدين لمكناسة 
اضطر الناس إلى «أكل خسيس الحيوان حتى عدم كل ذلك وهلك الناس قتلا وجوعا؛ (22». وغني 
عن القول إن كل مجاعة كانت تعقبها أوبئة تؤدي غالبا إلى الموت (23). وكان المستضعفون 
أكثر عرضة للوفاة» وهو ما عبر عنه ابن عذاري (24) بصريح العبارة في معرض حديثه عن محنة 
الحاصرين في مراكش بقوله: «وكثر الموتى في الضعفاء»؛ وهو نفس ما ذهب إليه اين غازي (25) 
حين ذكر أنه أثناء حصار مكناسة نقل والي المرابطين يدر بن ولجوط وجوه الناس وأثرياءهم إلى 
حصن تاكررات للاحتماء به» وترك الشرائح الدنيا من الرعايا عرضة للموت. أما أبو بكر بن العربي 
فيعطينا صورة مؤلمة عما عاناه هؤلاء المستضعفون من أويئة أعقبت مجاعة سئة 536 ه بقوله متحدثا 
عن مدينة أغمات: كنت يإيلان - أغمات - في مجاعة خمس وست وثلاثين وخمسمائة وقد 
ضاقت الأرض يرحبها على المساكين وسادت بعطفي شرقه وغربيها على المحتاجين» فحشرت إلينا 
منهم زمر عمهم الوباء ) (26). 

فضلا عن المجاعات» ساهم عامل طبيعي آخر في النقص السكاني» ويتعلق الأمر بالفياضانات 
وما خلفته من هلاك للطاقة البشرية؛ وفي هذا الصدد يتحدث أحد المورخين 2277 عن فيسضانات 
سببتها سيولات الأنهار سنة 537 ه. وما يؤكد العلاقة بين الفيضانات وما تسببه من وفيات ما ورد 
في سياق حديث الحميري (228 عن نهر تانسيفت: ويحمل في زمن الشتاء بسيل كبير فلا يبقي 
ولا يذر). 

من حصيلة ما سبق يتضح تأثير قيام الدول وسقوطها في رسم منحنيات التطور الديموغرافي» 
فعادة ما يصاحب هذه الأحداث الجسام حروب ومجاعات وكوارث تؤدي إلى خلخلة التوازن 
الديموغرافي. وإذا كانت النصوص التي وظفناها في القسم الأول من هذا البحث تكتفي بسصوير 
حجم النقص الديموغرافي» فإنها لا تفصح البتة عن أرقام دقيقة تساعد في تقدم البحث التاريخي» 
ومن ثم تأتي أهمية الصنف الثاني من النصوص التي سنعرض لها في القسم الثاني من هذا البحث. 
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ثانيا: نصوص رقمية. 

تعميز هذه النصوص بأنها أكثر أهمية لما تتضمنه من أرقام إحصائية تقريبية» خاصة إذا التزم 
الباحث بمراجعتها ومقارتتها تجنبا للسقوط في مزالق مبالغات المؤرخين. 

والحق أن بعض المصادر التاريخية تتسضمن بين طياتها بيعضا من هذه النصوص الرقمية التي 
يمكن للباحث استثمارها من خلال فرضيات موضوعية وتحليلية للوصول إلى نتائج أقرب إلى الدقة. 

فمنئذ بداية تكوين الدولة المرابطية تشير المصادر ولو بكيفية عفوية- إلى عدد الوفيات الذي 
نجم عن حروب المرابطين مع خصومهم. فخلال الفعح الشالث لمدينة قاس والذي تم سنة 462 هع 
يذكر ابن أبي زرع 2220 إن ا مرابطين قتلوا من قبائل مغراوة وبني يفرن ما يزيد عن 20 ألف شخص» 
حتى اتخذت أخاديد جماعية لدفنهه(30). وكما يلاحظ فإن هذا الرقم في حد ذاته ليس دقيقا 
دقة كاملة» بل هو تقريبي» لكننا نستطيع مع ذلك أن نفترض أنه كان ما بين 20 ألف و21 ألف من 
الوفيات. 

وفي منطقة تامسنا يقدم امسن الوزان(31) رقما عن عندد الوفيات التي أعقبت حروب 
سكاتها مع المرابطين فيحدده بمليون نسمة ما بين الرجال والنساء والأطفال» لكننا لا نعرف المصادر 
التي استقى منها هذا الرقم الذي قد يشم فيه بعض المبالغة» وإن كان بذلك أراد أن يعبر عن الإيادة 
الكلية لسكان هذه المدينة من طرف جيوش الملثمين. 

وثمة نصوص رقمية تشير إلى إعادة التوازن الديموغرافي مع استقرار الدولة المرابطية وسيادة 
الأمن بعد تثبيت كيانها. فبعد تأسيس مراكش» بدأ عدد سكانها في التكاثر مع استقطاب العديد 
من العناصر الأندلسية والمشرقية والروم والسودان والأتراك حتى بلغت مائة ألف كانون320». ولا 
تعوز الباحث بعض' الإحصائيات حول العناصر الجديدة التي وفدت على المدينة. فعلاوة على 
الإحصائيات الرسمية حول وجود ألفي سوداني في بلاد يوسف بن تاشفين(233) وأربعة آلاف 
محارب من نفس الجنس شا ركوا في معركة الزلاقة(34). يخبرنا الإدريسي(2)35 أنه كان يباع من 
السودانيين في المغرب «أثم وأعداد لا تحصى »)»؛ وهو نص ينهض قرينة على كثرتهم. وهناك نص 
آخر يلقي الضوء على كثرتهم العددية ورد عند مؤرخ آخر 2367 يذكر فيه أن الأمير المرابطي علي 
بن يوسف قسط على الرعية ممن يمتلكون السودانيين لخدماتهم المنزلية وغيرها للمساهمة بهم في 


الااااا20 إبراهيم القادري بوتشيش 


الجهاد» وأن قسط فاس وحدها بلغ 3.000 سوداني. فإذا افترضنا أن عشرة مدن قدمت ما يقارب 
هذا العدد» فإن العدد المقسط سيكون ثلاثة آلاف» وهو رقم لا يعكس إلا الجزء المقفسط» بينما 
يكون عددهم الحقيقي أكبر من ذلك دون شكء إذ لم يكن يخل من بيوتات الأرستقراطية منهم 
لاستعمالهم خدما. 

أما بالنسبة لعنصر الروم فلدينا إحصائية دقيقة عنهم في بداية تأسيس الدولة المرابطية إذ أن 
عددهم بلغ 250 نسمة(37») لكنه سرعان ما ارتفع بعد ذلك إذ بلغ في مديئة مكنئاسة وحدها 
ثلاثة آلافى(38), 

بيد أن النصوص تكشف عن تناقص في عدد السكان سواء البربر أو العناصر الوافدة إبان 
المرحلة الأخيرة من عصر الدولة المرابطية» وحسبنا أن ما قعل من السوداتيين في معارك المرابطين مع 
الموحد ين بلغ ثلاثة آلااف سوداني حسب تقدير ابن القطان«237» كما بلغ عدد القعلى أثناء اقتحام 
الجيوش الموحدية لمراكش 70 ألف قتيل(40). 

وإذا كانت هذه النصوص تنهض حجة على أثر قيام الدول وانهيارها في الإخلال بالتوازن 
الديموغرافي» فإنها لا تفصح بشكل جلي عن رقم إحصائي للسكان. لكن ثمة نصوص قد تسد 
هذه الثغرة ولو بكيفية تقريبية. 

فابن الخطيب(241 يذكر أن مديئة فاس إبان تأسيس دولة المرابطين كانت تضم 43 ألف نسمة 
فتل منهم 7 آلاف» وبالتالي يصبح عدد سكانها 36 ألف نسمة. لكن نص ابن الخطيب يتناقض مع 
ما ذكره ابن أبي زرع(42» من أن وفيات سكان مدينة فاس جراء دخول المرابطين إليها بلغ 20 ألف» 
فإذا ما صح هذا الرقم» فإن عدد سكان فاس يكون قد بلغ سنئة 462 ألف نسمة» وهو ما نرجحه 
لأن عنف وبطش اللمرابطين كان شديداء ما أسفر عن هلاك حوالي نصف سكان المدينة. أما 
مراكش فقد وصل عدد سكانها حسب الإحصائية التي يقدمها الوزان إلى مائة ألف كانون(43) 
وهو ما يترجمه مارمول ترجمة رقمية فيسجعله 100 ألف نسمة(4*». لكن الراجح أن مصطلح 
«كانون) يعني الأسرة المنكونة من حوالي خمسة أفراد في المعدل» وهذاما حدا بأحد 
الدارسين(45) إلى القول بأن مراكش كانت مدينة مليونية» وهو رقم نعتقد أنه يتضمن بعض المبالغة» 


أثر قيام الدول وسقوطها في التطور الديموغرافي بالمفرب في العصر الوصيط (دراسة حالة» ل 


وحتى لو افترضنا أن الكانون يعني الأسرة المتكونة من خمسة أفراد» فإن سكان العاصمة المرابطية 
يكون سد وصل في عهد علي بن يوسف إلى 500 آلف نسمة» وهو رقم يبدو أنه يجاوز الحد 
العادي خاصة إذا قارناه بعدد سكان المدن الأخرى» فقد أسلفنا القول بأن مديئة فاس بلغت قبل 
الاجتياح المرابطي 36 ألف نسمة. كما أن تلمسان التي عرفت ازدهارا واسعا لم تعجاوز 80 ألف 
نسمة. أما أغمات التي وصفت بأنها آهلة بالسكان إلى درجة أنها ضاقت على أهلها فلم تعجاوز 7 
آلاف دار أي حوالي 35 ألف نسمة. وقد اعتبر الحسن الوزان أن مديئة تاوريرت التي يلغ عدد 
سكانها 15 ألف نسمة مكتظة بالسكان» فكيف نقبل برقم المليون أو حتى نصف مليون بالنسبة 
لمراكش» فالأغلب على الظن أن مائعي ألف هو الرقم المقبول والأقرب إلى الصواب. وما يدعم هذا 
الاستنتاج ما ذكره صاحب (الحلل الموشية ) عن عدد الوفييات بين سكان مراكش إبان الحصار 
الموحدي إذ جعله أكثر من 120 ألف١467».‏ فإذا أضفنا إلى ذلك ما تجمع عليه النصوص حول قسوة 
الموحدين وبطشهم بمعظم سكانها أمكن قبول رقم 200 ألف نسمة حيث أن 70 ألف يمثل 6/10 هذا 
الرقم المفترض. فلو كان عدد السكان يصل إلى المليون لكان الرقم الذي أمدنا به هذا المؤرخ أكبر 
من ذلك بكثير. 

وثمة نصوص رقمية أخرى تمدنا يها المصادر حول مدن مغربية أخرى: فمدينة أغمات بلغت 
إبان دخول المرابطين إليها سبعة آلاف دارء فإذا افترضنا أن معدل كل دار بلغ خمسة أفراد كما 
يتبين من خلال نوازل الفترة المرايطية(47»» فبإن عدد سكانها يكون قد بلغ 35 ألف نسمة؛ وهر 
يتقارب مع ما ذكره مارمول حين جعله 40 ألف(48». لكن هذه المدينة سرعان ما عرفت تناقصا في 
عدد ساكنتها بعد تأسيس مراكش. أما تلمسان فقد عرفت نموا ديموغرافيا في عهد يوسف بن 
تاشفين إذ بلغت 16 ألف دار» أي حوالي 80 ألف نسمة490»: في حين ظل سكان تاوريرت ثلائثة 
آلاف كانون؛ أي حوالي 15 ألف نسمة(50). 


وعلى العموم يمكن تقدير عدد سكان بعض المدن المغربية بصورة تقريبية على الشكل التالي: 
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الاير حتت لاحو كم 


أوصف إفريقيا للحسن الوزان» ج1 0 

دعاق اللو . 113 وإفريقيا لمارول. ج2 من هذه المصادر ومقارنتها 
2 0 فهر رقم تقريبي أقرب إلى 
7 مع مقارنة ذل بمصادر أخرى. 

















ناس 0 تسمة أعمال الأعلام لابن النطيب» » ج. 3 ]| يعد طرح عدد الوفيات 
ص. 236 من العدد الإجمالي. 


يقيا لما 
«وةسمة | إفريقيا لمارمول» ج.2 ص-. 61. 0" 


تاوريرت | 15000 تسمة | وصف إفريقياللوزان, ج.1 | في الأصل 3.000 كانون. 
122 31 2 


حصيلة القول إن هذين الصنفين من النصوص الانطباعية والرقمية رغم أهميتها في إضاءة 
الجوانب المعتمة من التاريخ الديموغرافي» فإنها تبقى تقريبية فحسبء ولا ترقى إلى المستوى الحقيقي 
للإحصائيات الدقيقة التي تعكس واقع عدد سكان المغرب خلال العصر المرابطي» لكنها مع ذلك 
تحمل بعض الد لالات حول التطور الديموغرافي» وتسهم في رسم منحيات هذا التطور الذي يبدو 
أنه سار على قاعدة انخفاض عدد السكان في بداية تأسيس الدولة المرابطية وارتفاعه إبان فتسرة 
توطيد حكمهاء ثم انخفاظه من جديد في مرحلة هرمها وضعفها. ونعتقد أن هذا المسار 
«البيولوجي ) قد ينطبق على جميع الدول المغربية في العسصر الوسيط» وتلك فرضية تحتاج إلى 
أبحاث لتأكيد صحتها. 
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معطيات عن تحديد النسل في المغرب خلال العصر 
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كنايبش؛ منشورات كلية الآداب - وجدة. 1999 ص. 55 - 61 
معطيات عن تحديد النسل فى اللغرب 
خلال العصر الوسيط المتأخرء انطلاتا 
من قولة لعبد الله العبدوسبي 
في موضوح العزل 


قد نمساءل في البداية هل يصح أن نتسحدث عن تنظيم النسل» أو عن التحكم في الإنجاب في 
الغرب» قبل العقود الأخيرة من هذا القرن؟ وهل كانت هناك حاجة تقتضي ذلك؟ وهل توفر المغاربة 
على معرفة بالوسائل التقنية أو الصيدلية التي تسمح بالتحكم في الإنجاب؟ ثم أخيرا هل هذا جائز من 
الناحية الشرعية أو على الأقل هل في التراث الفقهي لأهل الغرب الإسلامي ما يسمح بذلك؟. 

وعلى افتراض الإجابة بالإيجاب عن هذه التساؤلات؛ على الرغم من شح المصادر في هذا 
الشأن؛ هناك إشكال منهسجي يسصل بطبيعة تعاملنا مع هذه المادة الفقهية» وهو هل هذا الإجراء 
لقاضي بوضع حد للحمل» أو تجنبه كان إجراء مألوفا وعادياء أم إنه يرتبط بظروف وأسباب خاصة تهم 
حالات محددة معزولة» هي بعدد النوازل الواردة بشأنها في مجاميع الفتاوى. 

إن هذا الأمر يتطلب تعاملا حذراء فما كل ماورد بشأنه سؤال» يعتبر واقعا محققا مجربا ويرقى 
بالضرورة إلى مستوى المعطى التاريخي» ويصبح بالتالي مادة للمؤرخ. 

وهذا يطرح في الواقع مشكل استغلال النوازل الفقهية في الأبحاث التاريخية. فكما هو 
معروف» فإن مجاميع الفتاوى لم تؤلف لتكون أداة عمل للمؤرخ. وإنما هي مراجع لطلاب الفقه 
وللفقهاء» جمعت أصنافا من النوازل في مختلف أبواب الفقه المعروفة» وهو جمع انتقائي فيه تصرف 
راضح من لدن بعض الفقهاء؛ ولا يعكس أيداً وتيرة تكرار النازلة في الواقع» وعلى المدى الطويل. فهم 
لم يحتفظوا لنا إلا بما سعلوا عنه؛ أو سكل عنه غيرهم من الفقهاء في الحواضر غالباء أي في المجالات التي 
يطغى فيها الشرع. لذلك فإن المادة الإخبارية الواردة في نص النازلة» أو استطرادا في الفتوى» لاتكون 
مفيدة للمؤرخ إلا إذا تقاطعت مع إفادات مزامنة في نفس المعنى في مصادر أخرى. 
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وبناء عليه» فإن ماهو متوفر لدينا من معلومات في هذا الموضوعء يسمح بتأكيد أن التحكم 
في الإنجاب في المغرب خلال هذه العهود» أمر معروف وجرى به العمل» بدليل توفر شهادات عنه؛ 
وعن الوسائل المستعملة فيه. والظاهر أنه حصل تطور مهم من الناحية الشرعية في مسألة التحكم في 
الإنمجاب» فمما لاشك فيه أن السّنة كانت تحث على الزيادة في نسل المسلمين؛ ونجد بعض 
الأحاديث النبوية التي تؤكد الدعوة إلى التكائر» كقول الرسول مَْه « تروجوا الودود الولود» فإني 
مكائر بكم الأثم » وتعبيره عن كراهيته للعزل يقوله: «هو الوأد الخفي 4» ومع ذلك فإننا نقف في 
محطات معينة من تاريخ الغرب الإسلامي» في التراث الفقهي لهذه المنطقة؛ على مواقف تبين ليس 
فقط تعود الناس على العزل» وفق ما نص عليه الفقهاء, وابعكارهم لوسائل تمنع الحمل» وإنما لجرءهم 
إلسى إفساد الحمل وفق شروط حددها الفقهاء»؛ وربما خارجها وبوسائل معروفة 
لديهم وثبعت فعاليتها(؟). 

ليس هناك شك في أن الناس كانوا يعزلون يسبب عدم الرغبة في الحمل» وقد اشترط الفقهاء 
في ذلك شروط نجهل تماما ما إذا كانت تراعى دائما. ومن ذلك ما أفتى به المواق وهو من متأخري 
فقهاء غرناطة ( ت 879 ه )» بأنه لايجوز العزل عن الزوجات الحرائر إلا بإذنهن مراعاة لحقوقهن في 
المنعة الجنسية(2) وهناك من فقهاء المغرب من أجاز العزل بل وحدد أماكن في جسم الزوجة أو 
الأمة» استحسن الإنزال فييها كأعكانها أو أعاليه(3»» ومعلوم أن القاضي أبا بكربن 
العربي ( ت 543 ه ) كان قد أجاز العزل بدون قيد ولا شرط4). 

في نفس السياق سعل أبو العباس أحمد الونشريسي (ات 914 ه) بفاس» عما إذا اتفن 
الزوجان على إسقاط الجنين قبل أريعة أشهر» فهل يجوز إسقاطه؟ وقد أجاب غالبية الفقهاء الذين 
يعتد برأيهم - وهي إفادة تؤكد في الغالب» أن هناك بعض الفقهاء وممن لا يععد برأيهم » قد أدارا 
برأي مخالف في المسألة - قد ذهبوا إلى منع استعمال (مايبرد الرحم » ويستخرج ما استقر داخل 
الرحم من مني . وقد أشار على الرغم من موقفه القطعي هذاء إلى أن هناك استثناء يعمثل في فقبه 
القيروان أبي الحسن اللخمي (ت 478 ه ) الذي أجاز استخراج ما في داخل الرحم من الماء قبل 
انقضاء أربعين يوماء» ووافق الجماعة فيما عدا ذلك(5). 


وقد ورد في معرض هذه الإجابات» إشارات إلى استعمال بعض الأدوية التي كانت معروفة 
من لدن الجمهور عامة» ومن لدن تجار الخدم الذين كانوا يسقون بها الإماءء في حال ما إذا لم 
يطمثن» فيتسبب ذلك في توقف الحمل6). 

وللوقوف على أصناف الأدوية المرصودة لهذا الغرض»ء يمكن الرجوع إلى كتاب الروض 
العاطر في نزهة المخاطر؛ محمد بن محمد النفزاوي الذي أهداه لأحد وزراء السلطان أبي فارس عبد 
العزيز أواخر القرن الثامن الهجري. فقد أشار في ياب الأدوية التي تسقط النطفة من الرحم إلى أن 
الأدوية التي تسقط النطفة والجنين من المرأة كثيرة لاتحصى» وإنما أذكر هنا ما أحفظه وأعرف صحته 
لتعرف الناس مضارها ومنافعها. فمن ذلك عرق الفوة إذا أدخلعه المرأة في فرجها رطبا أو يايسا 
مهشما مبلولاء أفسد ماء الرجل وقتل اجنين وأسقطه. وكذلك جذر الكرنب إذا تدخنت به المرأة 
في أنبوبة وأدخلتها في فرجهاء أسقط الجنين وكذلك الشب إذا أدخلته في فرجهاء أو طلي به 
الذكر قبل الإيلاج لم تحمل المرأة يإذن الله» وإذا واظبت عليه كثيرا صارت عقيمة ولم تحمل أبدا. 
وكذلك القطران إذا مسح به الذكر فإنه يفسد النطفة وقت الجماعء وهذا أبلغ الأدوية في وقت 
الحمل» حتى أن المرأة إذا استد خلته دائما صارت عقيمة» ويفسد اجنين في الرحم ويسقط ميتا. 
ومن شرب من النساء ماء الرند الطويل في شيء من الفلفل نقى الرحم من النبائث» وإن كانت 
حاملا أسقط الجنين.... والدار صيني مع المر الأحمر إذا شربته المرأة وجعلت منه في صوفة وأدخلته 
داخل الفرج» قتل اجنين وسقط ميتا يإذن الله» وذلك صحيح مجرب لاشك فيه7(6). 

ونجد في النصوص أيضا إشارة إلى وسيلة أخرى لمنع الحمل تتلخص في مععرفة النساء بأن 
وضع وقاية في الرحم « تمنع من وصول الماء إلى الوالدة )287 وأن ذلك جائز من الناحية الشرعية» 
لكننا مجهل كل شيء عن طبيعة هذا العازل السابق لأوانه» وعن مادته ومدى انتشار استعماله. 

ويتصل بما سبق» إشارة فريدة إلى انتباه أهل العسصر الوسيط المتأخر» وربما من سبقهم إلى 
مضار الزواج من قريبة النسب وأثره السلبي على صحة الأبناء؛ « لأن الولد يأتي ضاريا منهاء أي 
هزيلا» وقد برر البرزلي ( ت ج84 ه) ذلك بأن الزوجة تكون ضعيفة الشهوة مع قريبها(*», وهذا 


وهم منه. 


معطيات عن تحديد النسل في المغرب خلال العصر الوسيط المتأخرء انطلاقا من قولة لعبد الله المسدوسي -(58) 

يتأكد لنا يعد استعراض هذه العناصر أن أهل الغرب الإسلامي عامة قد خبروا أساليب كثيرة 
للتحكم في النسل» وأن الوسائل لم تعوزهم قط في ذلك؛ سواء كانت منضبطة لأخكام الفقه أم 
لاء لأن ماورد في فتوى الونشريسي عن «سغلة التجار» يفيد يعدم الإكتراث يهذه النواهي 
داخل هذا الوسط على الأقل<10). 

وبالرجوع إلى ما انطلقنا منه» وهو اشتراط العبدوسي العزل في النكاح خوفا من الولد يسبب 
فساد الزمان. قد نتساءل عن الأسباب التي دعته إلى إصدار ما يشبه الفعوى في موضوع الإنجاب. 
وقد اخعص وحده فيما نعلم؛ بهذه النزعة المالتوسية المتشددة في موضوع النسل. 

ومع أن الونشريسي قد دون عددا من فتاوي الإمام عبد الله العبدوسي (ت 849 ه)» وحذا 
حذوه في ذلك عدد من المؤلفين المتأخرين, فإننا لاجد في مجاميعهم صدى لرأي العبدوسي الذي 
نجده في كتب التراجم» كنيل الإبتهاج وجذوة الاقتباس وسلوة الأنفاس. علما بأن وسائل العزل قد 
أثيرت في كتب الفقه. فهل اعتبر كلام العبيدوسي شاذا لا يعتد به من الناحية الفقهية؟ مع أنه 
مشهور بصدارته وعلو كعبه في مجال الفتوى. والراجح أن هناك أسباب أخرىء» لأن رأي اللخمي 
في موضوع الإجهاض قبل متم الأربعين يوما شاذ يدوره. 

ومع ذلك نقل حرفيا من قبل الفقهاء الذين رجعنا إليهم. أم أن في الأمر موقفا مقصودا من 
قبل الونشريسي الذي عرف بتشدده في قضايا أخرى(2)11) اقتضى تغبيب رأي جريءء لم يتبلور 
كرأي في نازلة» حسب التقنيات المتداولة بين من يتصدى للفتوى من الفقهاء؟. 

إن رأي العبدوسي في هذه المسألة يبدو لنا مشروطا ومؤطرا بأوضاع وقته؛ وليس حكما في 
المطلق» فهو ينتفي بزوال أسبابه» لأن منطق الأشياء وحكم الله في خلقه هو تناسل الناس. فهل في 
أحوال وقته ما يبرر هذا المنحى التشاؤؤمي؟ 

نعرف أن عبد الله العبدوسي توفي عام 849 ه / 1445 -1446 م» وأنه عاش ثمانين عاما 
قضى منها وقتا بفاس مفتيا وإماما وخطيبا بجامع القرويين. وكانت له مشاركة في مجال التصوف» 


وكان نصوحا للأمة وتصدى لكثير من البدع وكان شخصا متجردا يتصدق بما يفوق حاجته إلى 


تعس يميه ب ب ب د وه ليا 
الأكل واللباس(12)». لقد كان إذن شاهداً مطلعاء قلقا بشأن أحوال بلده وأحوال 
المسلمين بشكل عام. 

1- فمن المعلوم أن الدولة المرينية دخلت منذ مقتل السلطان أبي عنان في مرحلة ضعف» 
فتراجعت مواردهاء وتقلصت إمكانياتها بسبب عوامل الاضطراب داخل الجهاز المخزني. لأن 
منافسات الوزراء وأشياخ المرينيين أجهزت على ما كان لد ولتهم من توازن واستقرار. وقد انعكس 
ذلك سلبا على أحوال المغارية الذين ضايقعهم الجبايات والمغارم في معاشهم» وعانوا من عيث 
القبائل ومن مظاهر الحرابة فقل إنتاجهم» وهجر بعضهم أراضيهم وتركوها تبور. 

2- كانت الوضعية الديئية والروحية بالمغرب» تعكس بد ورها هذا التدهور العام. فمظاهر 
الاختلاف بين علماء الظاهر» وتيار التنصدي برزت بوضوح. في تآليف هذا الوقت. ومنها كعب 
المناقب التي كانت تحاول من جهتها أن تعيد الاعتبار لتيار ولشيوخ ورجالات التصوف اعتمادا على 
خطاب كراماتي اعتقد فيه الجميع. وعلى الرغم من أن علماء الظاهر لم يكونوا بمنآى عن طريق 
القرم؛ إلا أنهم كانوا مندمجين بشكل عام في تيار أكثر اعتدالا وارتباطا بالسئة» وهو تيار الشاذلية 
بواسطة أحمد بن عاشر وابن عباد الرندي. 

إن هذه الاخعلافات لم تؤثر على ثنائية الاسعقطاب والولاء في المجال الديني والروحي 
فحسب» وإتما تترجم رداءة الوضع الثقافي العام وانجذاب الجمهور العريض نحو تيار صوفي سمي 
بالشعبي تجاوزاء لأن لفظ الشعوذة يعكس حاله أكثر. 

وصاحب هذه السيرورة اعتقاد راسخ وملح في زمن المهدي. وانتظار الناس لخروجه في بلد 
ماسة لتخليصهم مما هم فيه. وقد رصد ابن خلدون هذا اللخاض في المقدمة:» وبتشاؤم لا يساويه إلا 
تشاوم عبد الله العبدوسي» ١‏ وأما لهذا العهد وه وآخرالمائة الثامنة» فقد انقلبت أحوال المغرب 
الذي نحن شاهدوهء وتبدلت بالجملة (... ) وكأتما نادى لسان الكون في العالم بالحمول 
والانقباض» فبادر بالإجابة والله وارث الأرض ومن عليها. وإذا تبدلت الأحوال جملة فكأنما تبدل 


الخلق من أصله وتحول العالم لأسو وكأنه خلق جديد ونشأة مستانفة وعالم محدث ). 


معطيات عن تحديد النسل في المغرب خلال العصر الوسيط المتأخرء أنطلاقا من قولة لعبد الله المسدوسي -(060) 

3- يتصل بما سبق كل آثار القحوط وامجاعات التي ما فتكت تعصف بآمال الناس» وتحصد 
منهم في رجوعاتها المتكررة المبين والألوف» لأنها توفر تربة خصبة للأمراض والأويفة. وتكفي 
الإحالة على كتب التاريخ للتأكد من دوريتهاء ومن شدة وقعها خلال هذا القرن التاسع الهجري 
الذي نحصي فيه مالا يقل عن ست سنوات رهيبة (846 -897-873-872-856 - 898 ه ) عاش 
منها العبد وسي مجاعة ووباء عام 846 ه الذي هلك فيه جمع من كبار العلماء والأعيان» وسمي 
عند أهل فاس بوباء عزونة(13). وقد أدت مثل هذه الأحوال في السابق» كما هو الحال خلال القرن 
السادس عشرء ببعض الجواع إلى الارتماء في أحضان العبودية» بتسليمهم لأنفسهم ولأولادهم 
للنصارى في مقابل ما يسدون به الرمق. 

4- عاش العبدوسي أيضا وقع حروب الاسترداد التي كانت تقضم شيكا فشيماء أرض 
الإسلام بالأندلس» ووصلته أصداء انتصارات النصارى وتضييقهم الخناق على أهل غرناطة) 
واستقرار إحساس مهين بضياع الأندلس» لم يعد ينفع معه رباط المرابطين2140» ولا الاستنجاد يأهل 
المغرب ولا بمماليك مصرء ولا جمع الأموال بالمساجد للإعانة على الجهاد. فزادت الهجرة عن 
الأندلس نحو المغرب» وأدهى من هذا كلهء فقد نقل العدو حرب الاسعرداد إلى أرض المغرب» 
فهدمت تطوان في 803 / 21399 وسقطت سبتة في 1415/818» وحوصرت طنجة في 1437/841. 

إن هذه العوامل مجتمعة قد شكلت ولا ريب» شعور المغاربة آنذاك وبلورت أزمة ضمير 
داخل النخبة العالمة فيهم. فالصورة قاتمة ولا شيء يدعو إلى التفاؤل. ويمكننا أن نتصور معاناة الفقيه 
العبدوسي وهو يشاهد عاجزاء تدهور أوضاع بلده وضيق حال أهل الأندلس» فيستحضر كلام 
فقيه مثله» هو ابن خلدون عن شروط التبدل» فينزع عنه بدوره عمامة الفقيه» ويعحول بدوره إلى 
عالم اجتماع داعيا إلى الامتناع عن الإنجاب . 
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جحوأنب من الدمغرافيه التاريخية لليهود 


والنصارى با مغرب في العصر ريني 


تتغياً هذه المساهمة بسط بعض الأرقام التي جادت بها المصادر عن الحضور اليهودي والمسيحي 
بالمغرب في العصر المريني» وذلك لا للرقم من أهمية في تحسيد البعد الحضاريء وفي اتخاذه مؤشرا 
لراقبة بعض الجوانب المرتبطة بحقل الدعغرافيا التاريخية. ومن هذه الجوانب عدد هذين العنصرين 
بالمغرب آنذاك» وتوزيعهما الجغرافي» ومدة استقرارهما بالبلاد. ونستند في رصد هذه الجوانب إلى 
بعض المصادر العربية المتداولة وإلى بعض الإشارات الواردة بالأرشيف الجنوي. 

1) جوانب من الدعغرافية التاريخية لليهود بالمغرب المريني: 

شكل العصر المريني فترة ذهبية لحضور اليهود بالمغرب الوسيط» خاصة وأنه تلا مرحلة عجت 
بمظاهر المضايقة التي عانوا منها في العصر الموحدي(2)1. على أنه وجب التذ كير بأن اليهودية لم تزل من 
المغرب بفعل السياسة المتشددة لبعض الخلفاء الموحدين: كما أن الغطرسة الموحدية لم تقعصر على 
اليهود فقط» بل طالت المسلمين كذلك؛ ومن ضمنهم بعض القبائل الموحدية التي لم تكن لها الغلبة في 
النظام . 

ولا يسمح المقام بتعرض مختلف الآراء التي حاولت تعليل أسباب التقارب الذي حصل بين 
الرينيين واليهود2». وللدلالة على ذلك التقارب» اخترنا ثلاث محطات من عمر الدولة المرينية. ففي 
بدايات الدولة كانت لليهودي خليفة بن رقاصة حظوة كبيرة لدى السلطان يعقوب حتى أنه تبواً 
منصب الحجابة» وهو ثاني منصب من حيث الأهمية بعد منصب السلطان المريني» وهكذا «عظمت 
رياسته وعلا كعبه في الدولة وتلقى الخاصة الأوامر منه؛ فصار له الوجه بينهم وعظم قدره)(3». وحين 
استبحر عمران الدولة على عهد السلطان أبي الربيع سليمان » ظفر اليهودي أبو خزر بمكانة عالية 
١يقصر‏ عنها الرصف حتى إن جميع الجيش ينادونه سيدي أبي خزر)(4). وفي فترة ضعف الدولة» 
أصبح لليهودي هارون بن بطش سطوة كبيرة» فكان هو (الوزير في الحقيقة ولا وزيرغيره... وصار إلى 
البهودي الأمر والنهي في مملكة فاس )(50). 


جوانب من الديغرافية التاريخية لليهود والتصارى بالمغرب في اعد لبي سل سس لبقق) 
كما كانت لليهود اليد الطولى في الحياة الاقتصادية في العصر المريني. فد سيطروا على مجارة 
القوافل المؤدية إلى السودان» حتى إن طريق الذهب - على حد تعبير ديفورك - أصبح «طريقا 
يهوديا»60». ولا غرو أنهم أصبحوا يتحكمون في ضرب العملة المغريية» كما لم يتوانوا عن 
تزييفها(7». ودخل اليهود المغاربة في علاقات تحارية مباشرة مع دول الحوض الشمالي الغربي للبحر 
المنوسط١8»»‏ وساهموا »كسفراء » في تمتين العلاقات بين المغرب المريني والممالك المسيحية(9). 
تمت الإشارة إلى بعض مظاهر أهمية الحضور اليهودي بالمغرب في العصر المريني لتأكيد أن 
التقارب بين السلطة المرينية واليهود أفرز مناخا مساعدا لهؤلاء للتوافد على المغرب أو للاستقرار به 
عصرئذ. تمحدث إحدى الدراسات المعاصرة - دون أن تقدم المصدر - عن وجود عشرات 
الآلاف من اليهود بالمغرب المريني(10». وفي الغالب أن العدد تم استقراؤه من خلال اللوحة التي 
يقدمها الوزان عن توزيع اليهود بالمغرب في عصره» والذي يمكن اعتباره امتدادا للعصر المريني. 
فقد أشار إلى ثلاثة عشر موقعا بالمغرب لوجود اليهود ضمن مجال يمتد من باديس إلى درعة. 
ويمكننا أن نلاحظ ثلاث صيغ ترد بها إشاراته عن اليهود. فأحيانا يتسحدث عن العدد الوافر أو 
الكثير منهه<!!), وأحيانا أخرى يقدم صيغة دالة على كثرتهم» كما هو الشأن يفاس حيث 
و كثر عددهم حتى إنه لم يعد بالإمكان معرفته 4» وأخيرا قد يبسط أرقاما عن عدد دورهم »كما هر 
الحال بتازى » حيث توفروا على 500 دار. 
إن هذه اللوحة لاتسمح بتلمس عدد آليهود بالمغرب المريني » نظرا لطابعها التعميمي» ثم لأنه 
من الصعب تحديد عسدد أفراد الدار أو بعض الوحدات الأخرى ء التي يقدمها الوزان» خاصة منها 
الكوانين» وذلك لانعفاء معامل متفق عليها لتحويل عدد من تلك الوحدات إلى ععدد من 
الأشخاص«(12): غير أنه أمام صعوية تقديم أعداد مفترضة عن اليهود بالمغرب آنذاك» قد يمكننا 
التفكير بشيء من الاطمئنان في أنه شهد ارتفاعا مقارنة مع ما كان عليه في العصر الموحدي» ومرد 
ذلك إلى المناخ الإثني والعقدي الذي طبع العصر المريني. فد ازداد عد د الوافدين من إسبانيا سواء 
من اليهود أو من المسلمين بموازاة مع حروب الاسترداد وسيطرة المسيسحيين على النغور الإسلامية 
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بالأندلس» وأصبح المغرب المريني قبلة مفضلة للمرتزقة النصارى» ويفعل هذا التنوع الإئني والعقدي 
نزايد الشعور بالتسامح إزاء اليهود(13). 
لقد شكل المغرب الأقصى وبلاد المغرب عموما إحدى أهم البلاد المفضلة للجوء اليهود 
المطرودين من الأندلس سنة 1391 نظرا لما وجسدوه بها من تسامح » سواء من جانب المجتمع أو من 
جانب السلطة(14: بل إن بعض الدراسات اليهودية تعحدث عن جوثهم إلى المنطقة حتى قبل 
صدور مراسيم طردهم سنة 15(1391). صحيح أن ثمة بعض الإشارات الواردة عن وجود حالات 
شايقة اليهود بالمغرب الأقصى» كالتي يذكرها هط عظ مسفهعطمظ » الذي قضى فترة بمراكش 
سنة 21393 غير أن تلك المضايقات تشكل حالات استثنائية» وتعكس الجو العام الذي طبع المنطقة 
آنذاك يفعل الصراع الداخلي» وانعدام الأمن» وعموما فإننا لانتوفر على تقارير تنحدث عن وجود 
اضطهاد عرقي أو ديني من جانب المسلمين تجاه المهاجرين اليهود(13). 
أما بخصوص التوزيع الجغرافي لليهود بالمغرب المريني» فيبدو أنه جاء مواكبا لتوزيع أهم 
الخطوط التجارية. وكانت قاعدة فاس » بحكم أهميتها الاقتصادية » في طليعة المراكز التي استقر 
بها الييهود» وإذا ما جاز قبول أحد الرقمين اللذين يوردهما ابن أبي زرع في قرطاسه عن أحداث 
ثورة العامة على اليهود بفاس سنة 674 هء فإنه وجد بها ما يفوق 14 ألف فردا(17). 
وقد حاولت بعض الدراسات الحديثة تقديم أرقام مفترضة عن ساأكنة فاس المرينية» ومن 
ضمنها دراسة قمهللقة6 الذي أسس افتراضه على اعتبار أن فاس في العصر المريني كانت أكثر 
عمرانا عما أصبحت عليه في نهاية القرن 19 م» فاحتمل وجود حوالي 125 ألف نسمة بفاس 
المرينية(18)؛ وبدون الخوض في المقاييس التي اعتمدها في تحديد عدد سكان المدينة» فإته لو سلمنا 
بوجود هذا العدد» ولو أخذنا بعين الاعتبار باقي أعداد اليهود الذين لم تطلهم «فتنة العامة»)» فمن 
الراجح أن عدد يهود فاس المرينية قد شكل نسبة تفوق عشر العدد الإجمالي لسكان المدينة. 
يستخلص من ١‏ الدوحة المشتبكة » أن اليهود وجمدوا بأهم مكونات النسيج الاققصادي 
للمدينة» كالصياغة وضرب العملة وبيع الخمور» كما تعاطى الفقراء منهم للصباغة والدباغة» وكان 
أكثرهم حمالين وخياطين وكيالين«19)» وقد تعاطى أغنياؤهم للتجارة البعيدة, وتحتفظ المصادر 


جوانب من الديغرافية التاويخية لليهود والتضارى بالمشرب في العصر المريتي بساحم 


الأجدبية بأسماء أسر يهودية استقرت بفاس وبميورقة في آن واحد بهدف التجارة مثل إسحاق ليقي» 
وصمويل بن شولون» وصمويل وحيون ومردخاي بن هارون بكري» وأيرهام» ويحي بن نج ر١20).‏ 
وللإشارة فإن عبد الحق الإسلامي - وهو يهودي اعتئق الإسلام - ألف سنة 796 ه كتايا سماه : ٠‏ 
السيف الممدود في الرد على أخبار اليهود ؛ لمقارعتهم وإيطال دعواهم» وليس من المستبعد أن 
يكون تأليف الكتاب » الذي جاء بطلب من الحاجب المريني القبائلي» حركته كذلك دوافع مرتبطة 
ما لوحظ من تزايد في حظوة اليهود يفاس(217). 

كما استقر اليهود بسبتة باعتبارها بوابة المغرب على الضفة الغربية للبحر المتنوسط ومحطة 
ضرورية في شبكة العلاقات الاقتصادية الرايطة بين إفريقيا الصحراوية وأورب)220». وإذا كنا 
نعدم - على ضوء المأدة المطلع عليها - إشارة لوجود حي خاص - ملاح - لليهود بسبتة» وذلك 
عكس ما كان عليه اليهود بفاس(23») فشمة بعض الإشارات التي تؤكد نشاط يهود هذه المدينة في 
التجارة مع أوربا(2). 

وشكلت سجلماسة ثالث أهم المراكز التجارية التي استقر بها اليهود بالمغرب المريني. لقد 
ظلت هذه المدينة أهم مسحطة على طريق القوافل المؤدي إلى السودان» وانطلاقا منها تحكم اليهود 
في تجخارة الذهب طيلة العصر الوسيط(25»» ومن المفيد الإشارة إلى اكتشاف مخلفات مادية عن 
وجود اليهود بدمطقة توات تعود إلى العصر المريني(26». وبخصوص يهود سجلماسة» تستوقفنا 
بعض المعطيات التي وردت بوثيقة إسبانية تتحدث عن موافقة جاك الثاني ملك أراغون سنة 1247 
لكل يهود سجلماسة بالانتقال والاستقرار بميورقة أو بلدسية أو برشلونة» أو بأي منطقة تدخل تحت 
حكمه. تذكر الوثيقة ثلاث أسر من يهود سجلماسة؛ وهي أسرة سليمان بن عمار وزوجته ريانا 
وولديه يعقرب ويوسف وبنتيه منى وست هدار ه1808 +©8؟ ويوسف زوج منىء ثم أسرة 
إسحاق بن سليمان وزوجته يمن وولديه يوسف ويعقوب وابنته نيني» أما آخر أسرة فهي لعمار » أخ 
سليمان بن عمار وزوجته» وتشير الوثيقة إلى أبنائهما وبناتهما دون تحديد الأسماء(27). 

إن عدد الأسر اليهودية - حسب ما تفيده الوثيقة - يحوم حول خمسة أفراد» وهذا الرقم 
تميل إليه الكثير من الدراسات الحديشة في تقديرها لعدد أفراد الأسرة يحوض البحر المدوسط» فهل 
حام عدد الأسرة اليهودية المغربية حول نفس الرقم في العصر المريني ؟ كما أن الوثيقة تشير إلى وجود 
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أواصر قربى بين الأسر الثلائة» ومسجموع أفراد هذه الأسر لا يقل عن عشرين فردا» ونعلم أن الدار 
اليهوية - المكونة من بعض الأسر - إلى حدود نهاية القرن الماضي كانت تتكون بالمغرب من حوالي 
4 فردا(28». فهل يعني ذلك أن معدل أفراد الدار اليهودية لم يعرف تغييرا كبيرا ما بين القرنين 13 
و19م ؟ سؤالان نكتفي يإثارتهما لأننا لا نمتلك مادة مصدرية كافية وقمينة بالخوض في هذه الجوانب 
التي تدخل في صميم اهتمامات الديمغرافيا التاريخية. 

لقد شكل محور سجلماسة - فاس - سبتة مجالا أساسيا الحضور اليهود بالمغرب في العصر 
المريني. كما أنهم استتقروا بالمراكز الشهيرة بإنتاجها المعدني» وخاصة تلك التي كانت توجه بعضا 
من إنتاجها إلى السودان28» غير أن الحضور اليهودي لم يقتصر فقط على المراكز الحضرية» بل 
تجاوزه إلى تعاطى النزر القليل منهم للأنشطة الفلاحية. فمن المعلوم أن العمل الزراعي قلما استهوى 
اليهود باعتباره عملا شاقا» ثم لأن جني مردوده يتطلب وفتا طويلا(29). 

2) النصارى بالمغرب المريني: جوانب من الدعغرافيا التاريخية: 

بموازاة مع تزايد العنصر اليهودي بالمغرب في العصر المريني» يبدو أن البلاد عرفت كذلك 
تزايدا في توافد العنصر المسيحي عليهاء ويمكننا أن نعزو ذلك - كما سنرى - إلى طبيعة الأسس 
التي أقامت عليها السلطة المرينية توازناتها » ثم إلى الظرفية الاقتصادية والسياسية بالحوض الغربي 
للمتوسطء والتي شهدت تحولا ملحوظا منذ وقعة العقاب. 

وقد تم دخول أو استقرار النصارى بالمغرب المريني من خلال أريع قنوات: 

- التجارة: لانتوفر على معطى إحصائي عن مساهمة عائدات دواوين البحر في مداخيل 
الدولة المرينية. ولكننا بالعودة إلى كتاب الفلورنسي بيغولوتي الذي ضمنه إشارات نادرة عن نسبة 
الضرائب التي استخلصتها السلطة المرينية من التجار الأوربيين» وبالاستعناس بأطروحة برانشفيغ 
6 عن الدولة الخفصية - التي لم تكن تختلف في بنياتها عن الدولة المرينية - 
حيث تحدث عن مساهمة العائدات الجمركية لميناء تونس فيما يقارب الثلث من مداخيل الدولة 
الحفصية» عكننا أن نتمثل مدى أهمية العائدات الجمركية في مداخيل الدولة المرينية. ولهذا فإن 
السلطة المريبية كانت مدعوة إلى ضمان حماية التجار النصارى الذين ترددوا يكثرة على الموانئ 
المغربية . 
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لقد عاش التجار المسيحيون بفنادق تتوفر على أهم ضروريات الاستقرار. وكان الفندق يمثابة 
مدينة داخل المدينة المغريية. وتوزعت الفنادق بعدة مدن مغربية مثل سبتة التي وجدت بها سبع 
قبالة ديوان البحر١22»؛‏ كما سكن التجار النصارى بفنادقهم بأصيلا والعرائش وسلا وأنفا. ويبدو أن 
فاسا كانت المدينة الداخلية الوحيدة التي توفروا بها على فنادق» وفي حالة غيايهاء فإن السلطة 
المرينية تعهدت بتخصيص دور للتجار النصارى يأوون إليها(30). 
ويستفاد من النصوص الأجنبية أن هؤلاء التجار قدموا من عدة مدن ودول أوربية مثل 
جنوة وبيزة والبندقية ومارسيليا وأراغون وقشتالة. بينما يصعب تحديد منطقة قدومهم انطلاقا من 
المصادر المغربية» إذ تكتفي في الغالب بالحديث عن الروم أو النصارى(317). ولم تسمح لنا المادة التي 
تم الاطلاع عليها بتتحديد عدد التجار النصارى الذين قاموا بفنادقهم بالمغرب المريني . على أنه يمكن 
أن نستأنس برقم تقدمه الوثائق الجدوية عن عدد التجار الجنويين الذين عاشوا يفنادقهم بميناء تونس 
الحفصية» فحسب عقود حررها الموئق الجنوي باتفليو وقاهه5ةغ+88 خلال سنة 1289 بتونس» 
فقد وجد بتلك الفنادق حوالي 300 تاجر. 
وبطبيعة الحال» فإن هذا الرقم لايتضمن أعداد باقي الأوربيين الذين سكنوا نفس الفنادق. 
ولعل هذا لايستقيم مع ماذهب إليه برانشفيغ لا تحدث عن عدم تجاوز عدد التجار النصارى ببلاد 
المغرب العشرات على أقصى تقدير بالنسبة لكل جنسية«32». ولا شك في أن رأيه سند إلى ما 
كان معروفا عند إعداده لأطروحته (الأربعينات ) من مصادر عن الحضور المسيحي ببلاد المغرب» 
بيئما لم يكشف النقاب عن عقود الموثق باتفليو إلا مع السبعينات. 
ويبدو من الصعب كذلك مسايرته في القول بأن مقام التجار النصارى بالمغرب كان ظرفيا 
بحجة أن السلطة المغربية منعتهم من اصطحاب أو استقدام النساء» ثم لتعذر زواجهم بنساء أهل 
البلاد. فالظاهر أن مسألة الجدس لم تكن عائقا أمام استقرار التجار النصارى بالمنطقة. هكذا تمعحدث 
بعض النصوص عن وفاة زوجات مسيحيات في الحرب التي جرت بين الأمير أبي علي السلطان أبي 
سعيد سنة 1315) ومن ضمنهن فناع©5 هنتهاء مهال زوجة برنارد سيكي» الذي كان قائدا أعلى 
للجيوش الأراغونية المرتزقة بالمغرب» كما كان كذلك من التجار النصارى الكبار بالمنطقة(33). وثمة 
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حدث - أورده نص أجنبي - قد يبدو معزولاء لكنه لربما يدل على أن جسور الاتصال (العاطفي » 
بين النصارى وبنات البلاد كانت ممكنة حتى على أعلى المستويات» فقد كان أحد الفرسان 
الأراغونيين على وشك الإرتداد عن دينه بفعل حبه لإحدى الأميرات المرينيات(34). 

وتجدر الإشارة » في السياق نفسه. إلى أن قنصل مارسيليا يسبعة كان مطالبا » وفقا للقوانين 
البحرية الجاري بها العمل » بعدم فتح بيوت للدعارة بفندق المارسيليين بالمدينة المغربية(235) ولعل 
مجرد طرح مسألة المنع هذه؛ تؤشر على أن حل التناقص الجنسي لم يكن دائما عائقا أمام استقرار 
النصارى ببلاد المغرب. ولا تخلو النصوص الجنوية من ذكر حالات للزواج غير الشرعي بالفنادق 
الجنوية بالمنطقة(36). 

إن النبش في موضوع الدعارة بالمغرب الوسيط قد لايخلو من أهمية» شأنه في ذلك شأن 
باقي المواضيع ذات الصلة بالديمغرافيا التاريخية كطرق منع الحمل وأشكال العلاقات غير 
الشرعية.... صحيح أننا لا نطمح إلى كتابة مواضيع في مستوى أبحاث لوبران 4سوءطمة » الذي 
كتب في موضوع ال حياة الزوجية بفرنسا قبل الثورة (1975 )؛ أو سولي قلناع8 »الذي كتب في 
الحب بالغرب في العصر الحديث» (19726) . غير أن هذا قد لا يمنع من توظيف الإشارات 
التي وردت عن موضوع الدعارة بالمغرب الوسيط مثل ١‏ المغرب في حلى المغرب » لابن سعيد 
ودالمغرب » للبكري وهنزهة الألباب فيما لايوجد في كتاب» للتفاشي» فضلا عما تختزنه كتب 
الحسبة والبدع والنوازل عن الموضوع ذاته. 

وكيفما كان الأمر» فالظاهر أن مقام التجار النصارى بالمغرب لم يكن قصيرا في بعض 
الحالات. هكذا يشير أحد العقود إلى أن الجنوي عصدههدط ابن هآه5 ع0 واقء طععة1ة أقام بسبعة 
مدة 24 شهرا(237) كما أن بعض الجنويين المستقرين بسبتة نجصحوا في امعلاك دور 
ومنازل خارج الفندق» سنا تقسدكهئء» وبالضيط قرب دار الصناعة بالمدينة(38»» وحسب 
وصف الأنصاريء فإن دار الصناعة كانت موجودة خارج فنادق النصارى. 

ب: الإرتزاق: شكلت ظاهرة الاستجاشة بالمرتزقة النصارى إحدى ثوابت الدولة المغربية في 
العصر الوسيط منذ أن استجلبهم علي بن يوسف المرابطي من الأندلس إلى المغرب. وعلى الرغم من 
أن حضور المرتزقة النصارى بالدولة المغربية كان يحيل مباشرة إلى حضور المحرم والمحظور يهاء وعلى 


جوائب من الديمغرافية التاريخية لليهود والتصارى بالمغرب في العصر المريني ل ام ص 
الرغم من أن كل عسصبية ظافرة بالحكم حملت شعار محارية الكفار والبدع؛ فإن الاستسجاشة 
بالمرتزقة النصارى استمرت عبر تاريخ المرايطين والموحد ين والمرينيين377). 

والظاهر أن أعداد المرتزقة النصارى تزايدت بالمغرب المريني أكثر من أي وقت مضى لجملة 
اعتبارات مرتبطة بنوعية الأسس التي أرسى المرينيون توازنات حكمهم عليها. ويبدو أن هذه 
الاعتبارات تتمثل في الفقر المذهبي الذي قام عليه الحكم المريني» وحاجة المرينيين إلى فسيفساء من 
العناصر المساهمة في غلبة سلطتهم؛ وطول أمد احتضار الدولة الموحدية» والضعف العددي 
للعصبية المرينية. ونظرا لهذه الحيشيات» ولأن الدولة المرينية كانت تؤدي الرواتب للمسيحيين المرتزقة 
لديها ذهباء فقد توافدت على المغرب عناصر من أهم الدول الأوريية ا مجاورة» وعبر قنوات مختلفة. 
وقد وصل معظم الجنود في إطار ما نصت عليه الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين» كما أن يعض الجنود 
فضلوا الالتجاء لخدمة المرينيين فرارا من دولهم أو لوجود مشاكل بينهم وبين حكامهم. أما أعلى 
رقم تقدمه المصادر عن عدد المرتزقة النصارى بالدولة المرينية فهو الذي أورده العمري عن عهد أبي 
الحسن حيث وصل إلى أربعة آلاف جندي2400. ولا نستبعد ارتفاع هذا العدد أكثر في عهد أبي 
عنان(41) الذي شهد انفتاحا ملحوظا على الدول الأوربية» والذي يعززه ارتفاع عدد المعاهدات 
التي وقعها هذا السلطان مع مدن ودول غرب أوربا المتوسطية. 

ويصعب - مرة أخرى - تحصديد مواطن استجلاب اللمرتزقة النصارى انطلاقا من النصوص 
العربية لأنها تتحدث في الغالب الأعم عمن (الروم»؛ غير أنه من خلال النصوص الأوربية يتبين أن 
معظمهم كان من مملكة أراغون أو قشتالة» وقليل منهم من البرتغال. ويحتمل تشياسكا هعههله 
إمكانية وجود بعض الجنود المرتزقة الجنويين بالدولة المغربية » بالنظر إلى تفوقهم العسكري وأسلويهم 
في القتال» ولا سيما على مستوى فرقة النبالة(42). 

وقد عاش القسم الأعظم من المرتزقة النصارى بالعاصمة فاس إلى جانب السلطان» وتعلم أن 
أبا يوسف يعقوب أخرج أجناد الروم الذين كانوا يسكنون مدينة فاس عنهاء وبنى لهم حظيرة 
بخارجها وأسكنهم فيها(243' وكانوا يشكلون الحرس الخاص للسلطان المريني . وساهم في ثقة 
السلطان بالمرتزقة النصارى أسلوبهم القعالي الذي لم يكن يقوم على الكر والفر »كعادة الجيوش 
الإسلامية2440. وإضافة إلى فاس وجد المرتزقة النصارى بمدن أخرى كالرباط ومراكش. 


لشم تت 1 مصطقى تشاط 

ونظرا للأجواء الملائمة التي عاش فيها المرتزقة النصارى بالدولة المرينية» ولأهمية الرواتب التي 
خصتهم بها» فإن بعضهم مكث مدة طويلة في خدمتها. ويمكن أن نقدم نموذجا عن ذلك بقائد 
الجيوش الأراغونية بالمغرب» الذي قضى في خدمته مدة جاوزت العشر سنوات(45). 

ج: الاسترقاق: وجد العبيد والبيض» بالمغرب المريني من خلال مصدرين» وهما التجارة 
والقرصنة . فقبل اجتياح الطاعون الأسود لغرب أوريا وما أحدثه من استنزاف بشري(46)) عرفت 
هذه المنطقة فائضا في أعداد العبيدء حتى إن دولها كانت تبيع العبيد للدول الإسلامية المنوسطية 
لبناء توازناتها المالية(47». لد كان بالإمكان شراء مجموعة من الرجال بمملكة أراغون مقابل ثمن 
فرس واحد» أي بحوالي ستين دينارا(48». غير أن القرصنة ظلت أهم مصدر للعبيد بالحوض الغربي 
للمتوسط آنذاك..ويمكن القول بأنه إلى حدود عهد أبي الحسن المريني » ظلت البحرية المغربية قادرة 
على مواجهة البحرية الأوربية ومنافستها(*4»؛ الشيء الذي كان يسمح يتدفق العبيد النصارى نحو 
المغرب. والظاهر أن استخدام هؤلاء العبيد بالمنطقة كان يتم بمجالات حيوية» وخاصة بالحرف. 
ودون أن ننفي خصوصيات كل دولة من دول بلاد المغرب» قد يكون من المفيد الإشارة إلى الأهمية 
التي اكتساها حضور العبيد النصارى بالدولة العبدوادية. نقراً في رسالة بعث بها السلطان الزياني 
عبد الرحمن بن موسى بن عثشمان إلى جاك الثاني ملك أراغون في 24 ربيع الثاني من سنة لاتحددها 
الوثيقة ما يلي: 9 ... وأما ما.أشرتم إليه من تسريح جميع ما عندنا من الأسارى» فذلك ما لايمكن أن 
يكون.... لأن تعلمون أن ما عمر بلادنا إلا الأسارى» وأكثرهم صناع متفننون في أنواع جميع 
الصناع. . . )(50). 

وتفيد النصوص الأجنبية أن العبيد النصارى توزعوا بين عدة مدن مرينية كفاس وسبتة 
وطنجة وأصيلا والرباط والكدية وباديس(51). ومن الصعب تقديم أرقام محتملة عن عدد العبيد 
النصارى بالدولة المرينية. وعموما فإنه تأرجح بين الارتفاع بفعل عمليات القرصنة» والانخفاض 
بفعل عمليات الافتداء. فقد انتظمت بأوريا المنوسطية مؤسسة معروفة بالفكاك عنوعدوهملق 
متكونة من رجال الكنيسة ومن التسجار بغية افعكاك أسر النصارى من أيدي مسلمي بلاد المغرب. 


ويتحدث أحد العقود عن اففشكاك تاجرين جنوييين لأسير إسبانى بمراكش سنة 520(1287), 


جوائب من الديعغرافية العاريشية لليهرد والنصارى بالمغرب في العصر اريسي سل سسسب و 
وفي سنة 1313 إفتك تعلللنة© و سهتسممة سدع ع0 وتقسعة© أسر 236 عبدا مسيحيا 
بمراكش(53). غير أنه إذا كان ارقم يفرض نفسه في أية مقاربة ذات طابع إحصائي» فإنه يجب 
التععامل بحذر مع الأرقام التي توردها المصادر اللاتينية عن عدد العبيد الذين تم افتداؤهم؛ ولاسيما 
من طرف الفرق الدينية. فمن المعلوم أنه تعددت هذه الفرق آنذاك » مثل : «عذراء الرحمة» 
ود سان جاك؛ وهفرقة الثالوث المقدس») . وحتى تبرز كل فرقة ريادتها في افعداء النصارى» فإنها 
انبرت إلى تضخيم عدد من ساهمت في افتدائهم» كما أن الوثائق لاتتحدث عن كل عمليات 
الافنداء, إذ غالبا مااقتصرت على تلك العي اتتهت يفاجعة بالنسبة إلى بعض أو مجموع أعضاء 
البعثة» وهنا نكون أمام أرقام قد لاتعبر عن حقيقة عدد الذين تم افتكاكهه(54). 

د: التبشير الديني: سسحت السلطة المغربية عبر الاتفاقيات التي وقعتها مع مدن ودول 
غرب أوريا المتوسطية بإرسال رجال دين يفقهون المسيحيين في عقائدهم. وقد مارس هؤلاء 
شعائرهم بفنادقهم ودورهم بحرية طالما أنهم لم يمسوا المقدسات الدينية للمسلمين(55). غير أن 
الحماس الديني المبالغ فيه لبعض رجال الدين المسيحيء والذين تشبعوا بالأفكار الجديدة للقديس 
فرنسوا١6”»»‏ جعلهم يسقطون في تحاوزات دفعت السلطة المغربية إلى التخلص منهم. 

والواقع أننا نجهل عدد المبشرين المسيحيين السذين توجهوا إلى المغرب المريني» وغالبا ما تقرن 
المصادر الكاثوليكية الحديث عن هؤلاء «باستشهادهم » بالمنطقة. وتتعلق معظم الإشارات المتوفرة 
عن هذا الموضوع بفعرة كان المرينيون خلالها بصدد التحركات الأولى التي أفضت فيما بعد إلى 
تقريضهم للنظام الموحدي. ففي سنة 1212 قتل خمسة عشر مبشرا بالمغرب2579» وفي ينأير 1220 
أعدم خمسة من الفرنسسكانيين بمراكش(2587) وفي 10 أكتوبر 1227 قتل سبعة من الفرقة الدينية 
نفسهاء بساحة عمومية بسبتة(59») وفي سنة 1232 أعدم خمسة آخرون بمراكش(50». وخلال حكم 
السلطان المريني أبي يعقوب يوسف » تتحدث الحوليات الجنوية عن وجود مبشرين بالفرنسسكانية 
على السفينة التي كان على متنها الأخوان فيشالدي» والتي ضاعت في المياه الجنويية لآسفي سنة 


, 612121 


ام بل سيم بيت وين تشاط 

وكيفما كان عدد رجال الدين المسيحي الذين توافدوا على المغرب المريني» فإن السلطة 
وامججمع المغربي أبديا تسامحا تجاههم طالما أنهم لم يخدشوا مشاعر المسلمين» وحسبنا أن قس 
ا جنويين بسبتة» ويسمى 88108360 » قضى مدة سنتين بمنصبه(62). 

ومن الواضح أن التبشير الديني - على خطورته - ظل أضعف معبر عن الحضور المسيحي 
بالمغرب آنذاك. ويمكننا أن تتعحدث عن فشل مشروع تمسيح المنطقة» وقد ظل التبشير مقتصرا على 
الموانوع» بل إنه كان ضعيفا حعى دا خل هذه الموانيه(63). 

وصفوة القول إن العنصر اليهودي والمسيحي شكلا أقلية سكانية » بالمقارنة مع المسلمين 
با مغرب في العصر المريني. ويبدو أن اليهود توزعوا بمعظم مناطق المغرب آنذاك» بينما اقتصر حضور 
النصارى على مديئة فاس» وعلى الموانيع. غير أنه إذا كان اليهرد والنصارى قد شكلوا أقلية سكانية 
بالمغرب» فإنهم شكلوا ثقلا متميزا في حياته السياسية والاقتصادية. 


جوائنب من الديمغرافية العاريخية لليهود والنصارى بالمغرب في العصر ال مربتي ضيه 0 ) 
الفوا مش 


1- من ذلك أن المنصور فرض على اليهود لباسا خاصاء وهو عبارة عن ثياب سوداء ذات أكمام مغفرطحة» 
يصل 
طولها إلى أقدامهم... وقد توسل اليهود إلى الناصر الذي غير زيهم إلى ثياب صفر وعمائم صفر 
كذلك. 
انظر المراكشيء المعجب. 
2- أهم هذه التفسيرات قدمها مهتمون يهود مثل: 
.ع ظخطاده!! ها 5ع[ علطا آه نوامأمنط لة :111156 .2 .11 - 
11311317 قلمتتاعل 12 .1121121065 علا 0ن 1105020 01 5تتاء[ 126 :0012095 .10 - 
.(1965 - 1964) 55 اء 54 2 ماعط 
-2260116 علهك50 26901111102 عقتا 03335 ©ناللمتطاء "تتاعاء12 نا جرع لللمستقط5 .11 - 
كع لنطاوع 5ع1 50115 ك5كأتال 15أتتمكتا تام عع0 عانم عا :عله 
أما ما أورده سلوش 5101013 في دراسته عن تاريخ اليهود بالمغرب والصادر بالأرشيفات المغربية لسنئة 
89 فمن الصعب التعويل عليه لأنه انبرى إلى الدفاع عن قدم الحضور اليهودي بالمغرب وأهميته» في 
معظم الأحيان من خلال تخريجات محتملة» وفي غياب أي سند مصدري يد عمها. ورا أنه كتب بنفس 
الخلفيات التي كتب بها :092625386 الذي حاول بدوره أن يدافع عن أهمية الحضور المسيسحي 
ببلادالمغرب وقدمه.انظر ؛ .861ل -10116كق ء عتتدمتسمملأفائطء 164 ,عمدفط 
3- ابن خلدون: تاريخ العبر. ج. 7 » ص. 232. 
4- ابن الأحمر: بيوتات فاس الكبرى . ص. 58. 
5- عبد الباسط بن خليل : الروض الباسم... ورد في المدينة في العصر الوسيطء عبد الأحد السبعي 
وحليمة فرحات» 21994 ص. 88-87. 
6- .عاع162و 14 أاء 13 1ق طتحتطيهد8 ع1 اأء عمملماف عصهدمهظظانآ :(طاء) 1211101112009 
.م ,1966 ,كتتدط ,.2.11.5 
7- أبو الحسن علي بن يوسف الحكيم : الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة . تحقيق : حسيسن مؤنس» 
ط. 22 21975 ص. 137. 
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8 - نشير مثلا إلى أن يوسف 0652© 0061ل أحد يهود سبتة جمعته عمليات تجارية بملك أراغون جاك 
الثاني سنة 1319, انظر  :‏ وع1 أمصعتدك مسمسلنافناص د اء ممعناغمكت ,لطء) ©01010ناآط 
ب8236102 ,10 '1 ,قعله22016 10108أ8 06 ماتمنتصمة ,عية معلزمتم نلك معأعغاه ومعلممعل 
22 .م ,1980 
9- .67 - 66 .مم .مه :01005 
0 -.175 .م ,1987 ,متمد .5ع0نطادغ14 عمهالنات 75ع1طاع1م وم1 ,له) أطاتامط م11 
1- الوزا : » وصف إفريقا ج1. صفحات 80 و93 و144. 
2- حول صعوبة هذه العملية » راجع : أحمد التوفيق» إينولتان...» ج. 1 »ص. 196 - 197. وقد عكست 
العروض والمناقشات التي دارت بالندوة - التي ألقيت بها هذه المساهمة - اختلافات بينة بين المشا ركيسن 
في أعمالها حول عدد أفراد الكانون. 
3 -.295 .2 ,كتاعاء12 لآ باهتلالا افتادك 
4 - برانشفيك : تاريخ إفريقية في العهد الحفصي . ترجمة : حمادي الساحلي» بيروت» 21988 ج.1 » 
ص. 433. 
5 - الزعفراني حاييم : ألف سنة من حياة اليهود بالمغرب . الدار البيضاء» 1987 ص. 10. 
6 - .2.385 .م0 :111201112 
7- ابن أبي زرع : القرطا س. ص. 404 حيث يذكر ما يزيد عن 12 ألف» وفي صفحة 322 يذكر 
4 ألف يهوديا. 
8-.61 .2 ,1905 ,كلتة2 ,تمهله]'0 عللاء؟ عدن ,165 :(3) ماتتض1 كتهت 
9 - الدوحة المشتبكة . ص. 137. 
0 - .2.379 .مه :11112011121 
21 - .390 .م ,1995 ,غتوطمط ,عا[عقنه 146 11ج معصلعتنه 065 جغطد5 :(11) 1813401 
2- .210 .2 ,1993 ,قلمدط ,01063362014 14601622266 تع فامدء0 145 :(0) رآكلتاكال 
3- حول الملاح اليهودي في فاس» يمكن الرجوع إلى: 
4 ,13 .1 ,25121011 112[1تنا0ل ,©14330 311 لهلاء14 ع1 كناد :(0) 15:1101151/1118:5دآ1 
4 - نشير مثلا إلى وجود تاجرين يهوديين من سبتة يجنوة في مطلع القرن 13 م. انظر. 
قلله مطلة معتنمحتعءائللء14 اعط نصناها ئآمم0م اع ملع تعصتدده© 061 510213 إله) ا ناخل1 50 
1 .7 .م ,1915 ,مضاءه1 ,مأقاعمك قلاع 
كما كانت ليوسف كوهنء وهو من يهود سبتة علاقات تجارية بمملكة أراغون. انظر: 
2 .2 ,017611235 :101110171000 


جوائب من الديغرافية التاريضية لليهود والتضارى بالمقريي قي العصر المريتي ناتس 


5 - ,0ت 22010 21 عق 2017عع 1252110 01 0111330 تهقت9 متاتاعء 2لا :(0]) منعكضات 
61 .م ,1935 ,4 عمد ,151111 ,للقاعمه ع5162 01 علقداماجمتطعخصا دأفلطتظ نآ 
6- يتعلق الأمر بشهادة قبر أمرأة يهودية تدعى نزفا أو نفزة؟ بنت عمران بنواحي توات تعود إلى سنة 1329. 
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كنائيش: متشورات كلية الآداب - وجدة. 1999 ص. 83 - 90 
بعض قضايا البحث الديمغراني فى النترة الحديثة 
( القرن 6دمتموذجا 


استهل هذه المداخلة بإشارة وردت عند المؤرخ فرناند بروديل » يؤكد فيها أن عدد سكان 
جل مدن البسحر الأبيض المدوسط » عرف ارتفاعا » سواء منها المسيحية أو الإسلامية . وفي نفس 
الآن » يذكر أن عدد سكان المغرب و الجزائر وتونس » لم يتعد ثلاثة ملايين نسمة على أكثر تقدير» 
ويستدل على ذلك بتكائر الأسود والحيوانات المفسترسة بالقرب من المدن و الدواوير» مما يوحى 
بفراغ البلاد من السكان(1». ترى ما هي المبررات الأخرى التي دفعت بروديل إلى اختيار رقم ثلاثة 
ملايين دون غيره » وكم هو نصيب المغرب فيها؟ 

إن علم الديموغرافيا - كما هر معلوم ‏ » علم يعتمد على الإحصاء والأرقام . وعندما 
يبه الباحف في التاريخ الدعفرافي , أرقن »أو يقدر أعدادا للسكان بدون مبررات معقولة » 
فإن أرقامه هذه تظل بدون مصداقية » ولا تترتب عنها نعائج يعتد بها من الناحية العلمية . وقيام 
باحث معين بتصور وتقدير أرقام وإحصاءات » والاعتماد عليها في البحث لا يمنع باحثا آخر » من 
تقديم أرقام أخرى » مخالفة لهاء ما يحول البحث في هذا المجال إلى نوع من التخمين و الحدس . 

ويظهر هذا بوضوح عندما نقارن بين التقديرات المتعددة لعدد سكان المغرب في الفترة 
الحديثة » وغيرها من الفترات . 

فعلى سبيل المثال » جد غودينيو» يقدر عدد سكان المغرب في مطلع القمرن 16 » بما ببين 
خمسة وستة ملايين نسمة » كما أن سفهئظ يقدرهم بما بين ثلاثة ملايين ونصف وأربعة ملايين 
نسمة في منتصف القرن20 . بينما يرى روزنبرجي و التريكي بأن عدد السكان في المغرب لم يكن 
يتعدى في نفس الفترة ثلاثةملايين نسمة3) . وهذا الاختلاف في الأرقام لا يقعصر على القرن 16 . 
بل مجده حمتى في القسرون القريبةجدا » مثل القرن 19. حيث تتراوح التقديرات بين 5 ملايين و15 
مليون نسمة40). 

إذا كنا لا نتوفرعلى إحصاء عام لسكان المغرب » فكيف جاءت التقديرات المومأ إليها أعلاه» 
وما هي مرتكزاتها؟. 


بعض أنضايا البحث الدعفرافي في الغترة الحديثة ( القرن 16مدموذها) 

و«وصف افريقيا» للحسن الوزانت كمصدر للبحث الدعغرافني: 

لاشك أن عددا من هذه العقديرات السابقة » استندت إلى المادة التي قدمها الحسن الوزان 
في كتابه  :‏ وصف افريقيا 2506 » وأيضا ما قدمه مارمول كربخال في كتابه : افريقيا(6» » فالكتابان 
معا قدماوصفا عاما لمدن وقرى المغرب » يتضمن أرقاما عن عدد السكان » انطلاقا من وحدة غير 
محددة » وهي (الكانون )وقدكان نصيب كتاب الوزان من اهتمام الباحثين كبيراء لكن هناك 
تحفظات كثيرة على ما قدمه من أرقام » ومن بينها : 

1- اعتماد هذه الأرقام على التقدير . 

1-2 عتماد الكانون - كوحدة حسابية ‏ وهو مقياس لا بمكننا من معرفة عدد 
السكان الحقيقى. 

فالمعدل السائد هو أن الكانون يعادل خمسة أفراد » وهو بدوره رقم تقريبي . 

3 - لا بد من استحضار ظروف تأليف الوزان لكتابه .فقدكتبه في بداية الربع الثاني 
من القرن 16 (1526) و اعتمد فيه على الذاكرة بعد أن قضى بإيطاليا أزيد من 10 سنوات77). 

ولا يقعصر الأمرعلى كون الأرقام التي يقدمها تقريبية . ولكنه يسكت في كثير من الأحيان 
عن ذكر عدد الكوانين في المراكز التي يتحدث عنها » أو يكتفي بإضفاء صفة الكبيرة أو الصغيرة 
على هذه المراكز بدون توضيح . 

وقد نهج مارمول » نفس طريقة الوزان في الوصف . وأخذ عنه في أحيان كثيرة » رغم أنه 
يتحدث عن فترة أخرى من القرن 16. 
بالقرن 15 أو القرن 16 » بسبب تضمن كتابه لتقديرات وأرقام عن سكان المغرب ككل . 

ترى » هل يمكننا كتاب الوزان - الذي اخترناه كنموذج - من الوصول الى معلرمات يمكن 
الاعتماد عليها عن عدد سكان المغرب أو سكان المدن المغربية في القرن 16؟. 


مسبت ا يي 779 ري أعقنكناق: المنصوريئ 

هناك دراسةحاولت تجميع الأرقام الواردة في كتاب الوزان » و المتعلقة بالمدن و المراكز 
الحضرية » وتوصلت إلى أن هذا العدد يصل إل 130.400 كانون » أي 652.000 نسمة » باعتبار أن 
الكانون يعادل خمسة أفراد(ة». 

و للمقارنة » وحتى نتبين صعوبة الاعقماد على تقديرات الوزان للحصول على أرقام لها 
مصداقية؛ سنستعين بما جاء في دراسة ثانية اععمدت على كناش السلطان أحمد المنصور 
الذهبي””؟ ؛ وهو تقييد كتبه إبراهيم بن عبد الله الحساني » تلبية لأمر من السلطان أحمد المنصور 
سنة 1580؛ خلال الحركة التي قام بها لسوس الأقصى في نفس السنة » حيث تم إحصاء القبائل 
وتسجيلها على أساس وحدة السرجة » التي تعادل 15 كانونا . 

لقد توصلت صاحبة الدراسة » من خلال تحليلها لمعطيات الكناش المذكور » إلى أن عدد 
سكان قبائل سوس يصل إلى 210901.557.950 انطلاقا من عدد السرجات » ومن أن الكانون 
يعادل 10 أفراد . ش 

ويتبين من هذه الدراسة أن الأرقام امحصل علها » هي حصيلة معايئة وإحصاء دقيق » ما 
يجعلها أكثر مصداقية . لكنها تختلف عن الدراسة السابقة في تقديرها لعدد الأفراد المكونين 
للكانون!!1» . وسواء اعتبرنا عدد السكان أو عدد الكوانين في الدراستين فإن النعيجة واحدة . 
وهي أن عدد السكان في منطقة سوس وحدها يفوق عدد السكان في كل المراكز الحضرية مجتمعة 
. مما يؤكد أن أرقام الوزان تظل موّشرا مساعدا . ولكنئه غير كاف1210). 

تواجهنا مشاكل أيضا » عندما نحاول الاعتماد على الأرقام التي أوردها الوزان عند حديثه 
عن فاس » رغم أن الوزان نشأ وعاش في هذه المديئة » ويعرفها معرفة جيدة . 

يقدر الوزان عدد سكان هذه المدينة بأكثر من 89 ألف كانون ؛ ما يوصل العدد إلى أزيد من 
0 ألف نسمة2137 » ولكن هذا الرقم يختلف كثيرا عن الأرقام الأخرى الي وصلتنا من بعض 
الذين عاينوا هذه المدينة » فالأب نيقولا كلينار يقدر عدد سكان المدينة» سئة 1541 بحوالي 260 
ألف نسمة«214 وفي عهد المنصور » يقدر جيرونيمودي مندوصا عدد السكان في بفاس بحوالي 
5 ألف نسمة(15». أما مارمول فيقدر عدد السكان ب 92 ألف نسمة(16» . وكل هذه التقديرات 


على أساس أن الكانون يتكون من خمسة أفراد. 


بعض قضايا البحث الدعغرافي في الفرة الحديقة ( القرت 16مدموذجا) (86) 


ورغم أننا قد جد تبريرا لهذا التراجع في عدد ساكنة فاس فيما عرفته مكانة المدينة السياسية 
والاقتتصادية و الثقافية من تراجع» فإن الاختلافات تظل مع ذلك كبيرة بين هذه الأرقام . 

إذا عدنا إلى كتاب وصف ففريقيا » لاستغلال بعض ما جاء فيه من أرقام للتعرف على عدد 
سكان فاس » نصطدم بنقص المعطيات المساعدة على ذلك » وكمثل على ذلك » يذكر الوزان أن 
ضواحي فاس» و بالضبط أرض زواغة » تنتج من الخضر سنويا ثلاثين ألف حمل » بمعدل 82 حملا 
في اليوم. وأن سكان فاس يستهلكون 500 حمل من الجزر و اللفت في السنة » ومثل هذا العدد من 
الفواكه . وأن بائعي اللبن يبيعون خمسا وعشرين بطة من الحليب ءأي 
0 لتسرا على أساس أن البطة تسع 925 لقرا(17). 

لكن هذه الأرقام لاتفيد كثيرا » لأننا لا نعرف شيكا عن الكم المستهلك من لدن الأفراد 
والأسرء والقدرة الشرائية للناس » ولا القدر الخصص لاستهلاك المدينة أو الخصص لخارجها , لر 
افترضنا مثلا أن كل الأسر الفاسية تستهلك الحليب يوميا » وذلك بمعدل لتر واحد لكل أسرة » فإن 
عدد سكان فاس يناهز المائة ألف نسمة . لكن هذا الافتراض بعيد عن الحقيقة » و بالتالي لا يمكن 
الاطمكنان إلى نتائجه . 

وكذلك عندما يذكر الوزان أن المطامير التي كانت خارج فاسء و التي كان الفاسيون 
يخزنون فيها حبوبهم تبلغ 150 مطمورة » تستطيع أصغرها أن تخزن ألف حمل جمل(15) أي 50! 
ألف جمل على الاقل .. وهو ما يعادل 280.000 قنطارا . إذا قدرنا أن حمل الجمل يعادل 192 كلغ. 
فقد يقودنا هذا الرقم الى تقدير عدد لسكان فاس » بما يقارب 140.000 نسمة انطلاقا من فرضية أن 
الفرد يستهلك سنويا قنطارين من الحبوب. لكن هذا أيضا افتراض تنقصه المصداقية. فالمطامير 
ليست كلها من نفس السعة» كما أنها لاتملأ بالضرورة عن آخرها . والحبوب الخزنة ليست معدة 
كلها للاستهلاك الغذائي للسكان ؛ فبعضها معد للبذور ولتغذية الحيوانات» وبعضها الآخرء لتلبية 
حاجيات مدن ومناطق أخرى . 

إلا أن هذه المحاولات - مع ذلك - لا تخلو من فائدة » لأنها تؤكد في معظمها أن مدينة 
فاس كانت آهلة بالسكان » وأن عددهم في عهد الوزان لا يقل عن مائة ألف نسمة! 


اس سسسب ب بب ب بببببببببب ب ب حب حححبيبيبييي خف أل ال منصوري 


ثما سبق » يتضح أن أهم عائق أمام البحث الديمغرافي في القرن16 » هو نقص الإحصاءات 
والأرقام. لكن هل يمنع ذلك من قيام بحث في هذا المجال؟ 

لاشك أننا بحاجة الى أن نتعامل مع ما وصلنا منها » وأن نعتمدها حينما لا ند بديلا 
عنهاء وكيفما كان الأمر» فإن دراسة الفمترات الطويلة لا ينقع فيها الرقم أو الرقمان. لا معنى مثلا 
لأن نقول إن عدد سكان المغرب في القرن 16 » هو مليون أو مليونان » أو أكثر من ذلك أو أقل . 
وإذا عرفنا عدد السكان في مطلع القرن و في نهايته » فنحن لا نعرف كيف تطور هذا العدد خلال 
القرن » ونلجأ إلى ملء الفراغ بالتقدير و التخمين . 

بالنسبة للقرن 16» يمكن الحد يسث عن نوعين من التحولات التي طرأت على السكان: هناك 
تطور إيجابي» ناتح عن توافد عدد مهم من السكان إلى المغرب » من شبه الجزيرة الإيبرية ومن 
السودان؛ إضافة إلى بعض العناصر الأوربية و التركية . 

وهناك تطور سلبي» يمكن أن نصفه بالنزيف الديمغرافي؛ وهو نات عن الحروب والكوارث 
التي عرفها المغرب . 

لقد كان المغرب مسرحا لعدد من المعارك التي جرت بين أطراف متعددة » وخلقت 
العديدمن القعلى (19) . كما رزح تحت وطأة عدد من الكوارث امحتلفة: وباء» جفاف؛ مجاعة» 
جراد ...الخ (20». وإذا كان من الصعب تقدير عدد ضحايا هذه الحروب و الكوارث » فإن 
المرجح هو أن ععدد الوفيات» فاق بكثير عدد الولادات » وأن المغرب عرف تراجعا في عدد 
سكانه. وهناك عدد من المناسبات التي يمكن الوقوف عندها » والتي فقد المغرب فيها قسما كبيرا 
من سكانه. ومن بينها: سنوات المجاعة والوباء من 1507 إلى 1512؛ والجفاف وامجاعة الكبرى من 
6 إلى 1522» ومجاعة 1525» ووباء 1533 ثم وباء 1535 - 1537 ومجاعات سنة 1540 و 1549 » 
ومجاعة و قحط 1554-1551 » ووباء 1557 وجفاف ووباء 1579 وجفاف وقحط 1182 » الوباء الكبير 
سئة 22171597 , 

وهذه المناسبات دليل على أن تراجع عدد السكان كان مستمرا خلال القرن مما لا يسمح 
بتعويض المفقودين خلال فترات الاستراحة القصيرة التي تتخلل هذه الحروب و الكوارث . 

وأعتقد أن الاهعمام بالنسبة للباحث في هذا الموضوع » لا يجب أن ينحصر في الأرقام 
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نفسها - خاصة أن هذه الأرقام نادرة في المصادر » وتنبني على تقديرات غير مؤكدة » وغير كاملة 
- وإتما يجب أن يتجه الى دلالاتها وتأثيراتها. 

إننا مضطرون الى اعتماد ما وصلنا من أرقام والاستثناس بها , مع إبداء التحفظات المنهجية 
الضرورية » ولكن قراءتنا لهذه الأرقام يجب أن تنصرف الى دلالاتها المؤكدة . وبالنسبة للأمثلة 
التي ذكرتاها » فإن الأرقام المتعلقة بفاس تؤكد شيئا أساسيا وهو أنهاكانت مدينة مأهولة » وأن عدد 
السكان عرف بعض التناقص خلال القرن 16 كما أننا نمجد أُرقاما تؤكد العكس بالنسبة لمدينة 
مراكش التي عرفت نموا لساكنتها خلال نفس القرن. 

وبالنسبة لسكان المغرب » فإن تضارب الارقام » لا يمنع من التأكيد على أن عدد السكان 
كان قليلاء وأنه استمر في النقصان خلال القرن بسيب الكوارث المتعددة التي ساهمت في إحداث 
نزيف ديمغرافي كانت له آثاره العامة على المستوى السياسي والاقتصادي. 

وهذه هي المعلومات المؤكدة والواضحة التي يمكن الاعتماد عليها بكثير من الاطمئنان. 


اس سس ححححححححييي شه أل ا منصوري 
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*الدراسة اللمغرانية فى البوادي المغربية 
فى الفترة ما بين: 1541-1459 
بادية الواجية الأطلنطية نوذجا» 


تطرح الدراسة الديمغرافية في البادية المغربية» في العهد الذي خصصناه لهذه المداخلة» عدة 
تساؤٌلات» كما تأخذ بمناهج نعتبر أنها لاتوصل إلى نتائج مرضية إذا تعلق الأمر بضبط عدد السكان. 
وسنحاول في هذه المداخلة تقريب تلك المشاكل وعرض النتائج المحصل عليها» حتى نتمكن من أخذ فكرة 
عن عمق الصعوبات التي تعترض الدارس للد يمغرافية في البادية المغربية في الفترة المؤرخ لها. 
وقصد تقريب ذلك نقسم عملنا هذا إلى محورين: 
المحور الأول: يعرض الأدوات المتوفرة للدارس في الميدان الدعغرافي» وكيف استغلت من 
قبل السابقين في هذا العمل. 
امور الفاني: يعرض المشاكل» وكيف حاولنا مواجهتها في عملنا الديمغرافي المتعلق ببادية 
الواجهة الأطلنطية في عهد الاحتلال البرتغالي. 
1 - أدوات العمل المتوفرة للدارس في الميدان الدعغرافي المرتبط بالبادية: 
أ- تحديد زاوية منظورنا للدراسة الديمغرافية وتطبيقها على تطورها الزمني: 
تتطلب الدراسة الد يمغرافية في البادية المغربية النظر إليها من زاوية ما نتوفر عليه من إحصاء»؛ سواء 
كان ذلك الإحصاء يعبر عنه بالأرقام أو الرصفء ومن هذين الجانبين نحدد عمل الدراسة الديمغرافية في 
البادية في محاولة التعرف على عدد الوفيات» ونحاول من خلال ذلك العدد أن نستكمل منه المعطيات 
الأخرى؛ من محاولة معرفة الزيادات مثلا ولم لا محاولة وضع هرم للأعمار. 
أما مايتعلق بالتطور الديمغرافي في المكان في الفترة المؤرخ لهاء والخاضع للعحركات السكانية؛ 
فنعتبره جانبا له وزنه في العمل الديمغرافي في البادية المغربية» لكونه يمكن من التعرف على المجتمع القروي» 
فهو في متناولنا لكون المصادر المعتمدة والتي هي برتغالية تتحدث عنه بإسهاب. 


الدراسة الديمشرافية في اليوادي المغرييةفي الفعرة ما بين: 1459 - 1541 بادية الوامهة الأطلدطية بو 

والمصادر بالنسبة للفترة التي تعنينا متنوعة» منها: 

- الكتب: وهي متنوعة وندرج بعضها في المن. 

- الرسائل: ( عهفههه )» وجل ما اطلعنا عليه هو بالخزانة الوطنية البرتغالية بلشبونة» 

- سجل القبائل: ١‏ مدختعطك1 عمق ه-وف01 ). 

- دفاتر الفك: ( متععسوععفقته'ك مدوفته ) 

كما أن وحدات العد في هذا المجتمع القبلي تأخذ أشكالا مختلفة» منها: 

+ الرّحالة:( هلمطصعق )!!»: وعددها 55 دواراء 

+ الحلّة: (علامطقق )20 ): وتجمع بين عدة دواوير» 

+ الدوار: وهو مجموعة من الخيام يتراوح عد دها ما بين الخمسين والستين» فمائة خيمة. 

+ الكانون: ويطابق الخيمة الواحدة» ويضم 10 أفراد. 

+ السرج: ويضم 15 كانونا. ويؤكد السابقون للدراسة الديمغرافية في العالم القروي المغربي30), 
ضرورة الرجوع إلى الأصول التاريخية في هذا المضمار باستقراء المصادرء ومقارنتها مع بعضهاء واستعمالها 
بعد إخضاعها لعملية نقد دقيق» وفي عملنا هذا نأخذ بعين الاعتبار حقائق الوضع الديمغرافي المغربي 
القريب مناء مع الأخذ بالمعطيات الثابتة وهي: أن المناطق ذات الاستقرار القديم يجب أن يحصل بشأنها 
على أرقام تعكس نموا ديعغرافيا هاما كما يؤكدون على ضرورة الانطلاق من المعطيات التي نتوفر عليها؛ 
ونقارنها بالدول الأخرى التي تعيش بحوض البحر الأبيض الموسطء لأن العالمين عرفا نفس المصير 
الديمغرافي» لتشابه ظروفهما التقنية والبشرية. 

إذن فطريقة الجغرافي نوان: (هفه8 .2) ترتكز على جمع ما لدينا من إحصاء ثم دراسته دراسة 
نقدية قبل استعماله. 

أما منهج الذي أخذ به كريت: (ع+ همه ) » فمفاده أن عدد المقاتلين + ربعه - ثلث مجموع 
السكان؛ وهو نهج نعتبر أنه لايمكن أن يعكس حقائق الوضع الديمغرافي» باعتبار ما نعرفه عن العالم 
القروي المغربي؛ من حيث تضامن قبائله وتآزرهاء ومن ثم فلا يمكن أن يكون عدد امحاربين معيارا لدراسة 


دعغرافية لها انجاه منوغرافي . 


وما اعتمدناه نحن في العمل الديمغرافي في بادية الواجهة الأطلنطية المغربية في الفترة 1459 -1541م 
اقتضى منا استعمال ما توفره لنا معطيات المصادر بهذا الشأن من إحصاء تعلق بعدد الأسرى وعدد 
الوفيات. وسنحاول عرض المناهج الثلاثة لنتمكن من معرفة أيها يلائم واقع بوادينا في الفترة المؤرخ لها. 
ونأخذ كمثل قبيلة الشاوية» فقد أفادتنا المصادر البرتغالية بشأنها بالإحصاء التالي: 
أشار كويش في نص موؤرخ بيوم 26 أكتوبر 401513») أنه خلال هجوم على دواوير الشاوية؛ لم يجد 
الدوق دي براكرن ص( هعسدهيدسعظ عل ع2 هة ) سوى دوارا واحذا فقيرا جدا لا يتعدى عدد سكاته 
0 نسمة؛ وفي هجوم أكتوبر 2371519 خاف قائد الحملة البرتغالية من أن يتيه جيشه بأحد الدواوير لا 
تساعه» فأسرع إلى تنفيذ الهجوم ضده؛ وأسر خلال ساعة واحدة من الزمن 250 شخصاء وقتل من بينهم 
0 من الأعيان» ويوم 9 فبراير 21519 تم أسر 210 شخصا0"©»؛ ويوم 25 من نفس الشهر تم أسر 197 ب 
ويوم 20 مارس 1519 » تم أسر 382 شخصاء وقتل 30 آخرون؛ كما تم أسر 19 شخصاء ويوم 25 مارس 


9 
و0 


تم أسر 50 شخصاء وريوم 28 مارس (10) تم أسر 60 شخصاء ويوم30 مارس«(11) أسر 
8 شخصا ثم أربعة» ويوم 10 أبريل 21201519 تم أسر 256) ويوم 8 أكتوبر(13) تم أسر21 فارس كما تم أسر 
0 من الأعيان» ويوم 14 أكتوبر 21401519 تم أسر 250 شخصا وقتل 200 آخرون» وسنة 21371520 أسر 182 
شخصاء وسنة 21571521 أسر 400 شخصاء وفي نونبر 21791522 تم أسر 600 شخصاء وتم قعل 7 من الشيوخ» 


ونحصل من خلال الإحصاء أعلاه على الجدول التالي : 
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العدد الاجمالي 5 نسمة 


وإذا جعلنا وراء كل شخص (1 أفراد وهو متوسط ما نعرف أن أسر(8!» مجتمعنا البدوي تضمه ؛ 
فيكون العدد الاجمالي لسكان الشاوية في الفترة المؤرخ لها هو : 

5 ل 10 > [33.950 | نسمة 

ونعتقد أن هذا الإحصاء لا يعكس الواقع الديعغرافي للقبيلة » باعتبار أن هذه الأخيرة كانت تعرف 
تحركات سكانية كبرى هروبا من هجومات المغيرين البرتغال » ومن ثم ففإن ما أسر أو قتل » هم السكان 
الذين لم يعمكنوا من الفرار » إذن» فإن أقل تقدير لسكان قبيلة الشاوية في الفعرة المؤرخ لها , هو ذلك 
الذي يضاعف العدد المحصل عليه . فيكون عدد سكان قبيلة الشاوية هو: 


0 5 2 + 67.900 نسمة 


وهو عدد يظل أقل ما يمكن ان يستوعبه مجال بادية الشاوية الشاسع و الجاذب » الا أنه قد يعكس 
ظروف الفترة الديمغرافية » وما كانت تعرف من أزمات في الإنتاج(2)19 وما ترتب عن ذلك من مجاعات» 
ومن ثم من وفيات » وما أدلت به المصادر من إشارات تهم المجال وخلاءه » فهذه رسالة من الدوق دي 
براكرنص ععسدهدء8 ع2 ع2 هرة الى الملك البرتغالي جواو الثالث يقول فيها  :‏ إن أراد هذا الملك أن 
يحتل مملكة فاس فعليه أن يتوفر على الأموال اللازمة لذلك ليتمكن من الحصول على ما بين 500 و 600 
نسمة قصد تعمير البلاد .. .إذ البلاد من فاس الى البحر هي فارغة تقريبا ؛(20». 

هذا إذن عن المنهج الذي نعتبر أنه أكثر ملاءمة للدراسة الديعغرافية ببوادينا . 

وإذا طبقنا طريقة كريت على نفس قبيلة الشاوية فماذا تعطينا ؟ 

فالحسن الوزان يقدر عدد فرسان الشاوية في 60.000 فارس و100.000 راج ل(2»21 وفي 
غشت 2271518) عثر المغيرون البرتغال على 200 فارس يحرسون مطمورة كما كان يخضع لشيوخ الشاوية 
سنة 1518 (23) 1500 فارس » ويوم 14 أكتوبر 1519 (24» كان بقبيلة أولاد سعيد 400 فارس» وسنة 
0 2259 كان غائبا عن أحد الدواوير لا دخلها المغيرون البرتغال 260 فارسا. 

إذا طبقنا طريقة كريت أنطلاقا من الإحصاء المدلى به من قبل الحسن الوزان فيكون عدد سكان 
الشاوية في الفترة المؤرخ لها هو : 

375.000- 60.000 + 15.000- 0 

425.0000- 200.000 + 225000 - 

وإذا استعملنا الإحصاء المدلى به من قبل المصادر البرتغالية فيكون عدد فرسان الشاوية هو 

0 +15.000 +400 +260 -15.860 فارسا . 

وإذا طبقنا على هذا العدد طريقة كريت فيكون عدد سكان الشاوية هو : 

.19.810- 15.860+3.950 - +: 0 

وسوف لن نحاول تطبيق طريقة الجغرافي نوان باعتبار أنها تترك المجال واسعا للاجمهادات » وهو 
منهج نعتبره أكثر توافقا مع واقع المصادر المتوفرة للباحث في الميدان الديمغرافي بالنسبة للفترة التي تهم 
مجال عملنا . 

وما لاحظنا من الإحصاء أعلاه هو اختلاف نتائجه من منهج لآخر ولكننا نعتبر أن أكثرها ملاعمة هو 
ذلك الذي لا يأخذ بعين الاعتبار عدد المقاتلين باعتبار أن هذ|الأخير يمكن أن يضم فرسانا مجاهدين غير 
منتمين للقبيلة المراد معرفة عدد سكاتها . 


«الدراسة الدعفرافية في الموادي المفربيةفي الفئرة ما بين: 1459 - 1541 بادية الواجهة الأطلنطية نوذجا؛ ل 
ومن خلال المعطيات أعلاه يمكن أن نعرف نسبة الزيادات وتسبة الوفيات . وما قدمناه أعلاه » يدل 
على أن عدد الزيادات كان مرتفعا جدا وقدرناه فى : ./30 ؛ وعدد الوفيات مرتفعا كذلك 


ويصل الى ./20 . 
ونحصل من ثم على : - نسبة التزايد الطبيعي نحددها في : 
20/4 - :107 
- وعلى هرم للأعمار يعكس قاعدة عريضة » ووسط له ضيق ويزيد في التقلص كلما اتجهنا نحو 
فئة المسنين. 


ب - منظورنا فهما يتعلق بالتطور الديغرافي في المكان: 

نعتمد لتوضيحه على ما تدلي به المصادر في هذا الشأن بالنسبة للبادية الشمالية » وذلك لكون هذه 
البادية قيزت قبل الفترة المؤرخ لها بالاستقرار عكس مثيلعها في البادية الجنوبية » التي كانت تعيش في 
معظمها على الترحال. 

فماذا تقول المصادر بالنسبة لبادية طنجة مثلا؟ لقد اضطر سكان هذه البادية نظرا للظروف السياسية 
التي عرفتها المنطقة و المتمثلة في الغزو البرتغالي إلى إخلاء المناطق المنبسطة » و الاعتصام بالمرتفعات » 
وشملت هذه الهجرة سكان الحواضر كذلك . مثلا سكان طنجة البالية التي أخليت لموقعها المنبسط » 
واتجه السكان للاستقرار بطنجة الجديدة التي شيدت على ظهر مرتفع » بحيث تقول المصادر البرتغالية بهذا 
الصدد عن طنجة البالية مطقه» ه #مبهصه4226<5 إنها تتقع قرب راس المنار» وحولها شاطئ رملي» ويجرى 
قربها نهر آخر قريب من طنجة البالية » ويعبر على قنطرة صغيرة هطهلهعةسهعله » وحولها برج ينتظر به 
المشاة الذين ينقلون عبر البحر عندما تكون أحوال الطقس غير صالحة للعبور » أو وصول الخيالة الذين 
يستعملون الطريق البحري . وموقعها العام هذا » كان يجعلها تمعرض لهجومات المغيرين البرتغال » منذ 
الهجوم الأول على طنجة » إلى أن احتلت (227. 

وهذا السبب الأمني الذي جعل أهل طنجة البيضاء يتخلون عنها ويستقرون بطنجة الجديدة 
لموقعها المحصن » هو نفسه الذي جعل سكان الدشور السهلية » وتلك المداخمة للساحل »؛ يهاجرون 
ويستقرون إما خارج حدود بادية طنجة:» أو اللجوء إلى المرتفعات المحادية للمناطق الجنوبية الشرقية القريبة 


من مواقع مراكز المقاومة المغربية. 


اا بإ ب إأٍببأٍبٍبببب؟ببب؟ب سسسب خليمة برعي 


و من هذه الدشور التي شهدت هذا المصير » دشر عين الدالية » والديموس » وعين العنصر وكدية 
المنار؛ كما أن بعض الدشور لم يعد يستقر بها سوى بعض البيوتات(28») وبعضها الآخر أفرغ تماماء 
وتوجه سكانها إلى المناطق الداخلية المرتفعة . وهنالك دشورأفرغت بالقوة من سكانها » كما هوالحال 
بالنسبة لقرية المنار(22»» و توجد على ارتفاع خمسةوتسعين متراء وتراقب الطريق الشرقي 'لمؤدي | لى واد 
أليان المتاخم لبادية القصر الصغير التي كانت أول من اضطر إلى الخضوع للسيطرة البرتغالية » كما تراقب 
مياه غرب المضيق » وكانت معمرة من قبل فخذة بني سليمان ؛ وطردت من مواطنها بالدشر المذكور وذلك 
نبل أبريل 30(1460»؛ هذا ما جعل بادية طنجة كغيرها من البوادي الاطلنطيية تعرف عدم توازن في توزيع 
السكان » وأغلب أوديتها » وسهولها أصبحت فارغة ؛ بينما شهدت المناطق الداخلية المرتفئعة تكدسا 


للسكان )» مثل جبل متنة. 
بل هناك من سكان بادية طنجة من راح ينشد الأمان خارج مجال باديتها فمنهم من اتجه نحو 
جبل حبيب(31). 


إذن » هناك معطيات دعغرافية أفادتنا بها المصادر البرتغالية شملت تطور السكان في الزمان و المكان 
فتطور سكان بادية الواجهة الأطللنتية في المكان مكننا من أخذ فكرة عن عدد سكانها وقدرناه بالنسبة 
انطقة الشاوية في 67.900 نسمة » وتعرف تزايد ١‏ دعغرافيا بنسبة 10./. 

كما كانت تعرف هذه البادية تحركات سكانية كبرى » تعود خاصة إلى القلاقل السياسية التي 
عرفتها البلاد من جراء التدخل البرتغالي وضعف السلطة المغربية لصده ومواجهته . 

إلا أن هذه المعطيات الدعغرافية ذاتها تطرح مشاكل جوهرية . 

1- المشاكل التي تطرحها الدراسة الديموغرافية في المجدمع البدوي القبلي » وما أتت به 

المصادر من معلومات بشأنها : 

أ -المشاكل: 

إن أهم مشكل » يطرحه الإحصاء هو المتعلق بالتطور الزمني للسكان . فالاحصاء المتوفر للدراسة 
الديمغرافية بهذا الشأن يأني عن طريق ما تدلي به المصادر من وفيات أو أسرى خلال الغزوات التي قام 5 
المغيرون البرتغال ضد الدشور والقرى والدواوير. ما يجعل ذلك الإحصاء ناقصا باعتباره لا يمكننا من 
العرف سوى على وفيات أو أسرى الدشور و القرى والدواوير التي شملها الهجوم البرتغالي وحتى لو 


«الدراسة الدعغرافية في البوادي المغربيةفي الفترة ما بين: 1459 - 1541 بادية الراجهة الأطلطية نوذها» ل 
اعتمدنا الإحصاء المتعلق بعدد الفرسان » فإنه لا يشكل مصداقية كبرى باعتبار أن الفرسان يمكن أن 
يكونوا غير منتمين للمنطقة المراد إحصاوٌها . كما أن الكوانين يمكنها أن توفر أكثر من فارس واحد. 

والإحصاء ذاته متقطع في الزمان و المكان » بحيث لا يشمل سوى دواوير محدودة » ومناطق 
معيئة» كما لايتعلق إلا بفعرة زمنية معينة أي ساعة وسدة وقوع الهجوم البرتغالي . ورغم ذلك وباعتبار 
غياب معطيات أخرى تهم الميدان الديمغرافي فلا يمكن الاستغناء عن الإحصاء المتوفر لدينا لتقريب الواقع 
الديمغرافي للبادية في فترة زمنية بعيدة » وهو إحصاء نعتبر أنه يقرب الواقع الديمغرافي للبادية المعنية بالأمر 
في عملنا هذا ؛ باعتبار ما نعرفه عن عقلية الإنسان البدوي وما تعرض له هذا الإنسان من أزمات في 
الانتاج» وما لهذه الاخيرة من انعكاس سيء على الميدان الديمغرافي. 

أما ما يتعلق بما أفادتنا به المصادر بالنسبة للتطور الديمغرافي في المكان » فنعتبر أنه يطابق كليا الواقع 
الديمغرافي لبواديناء باعدبار وجود بصماته في الواقع الجغرافي للمنطقة من حيث موقع الدشور والجبال 
والسهول المتحدث عنها من قبل المصادر. 

ب - ما تفيدنا به المصادر بشأن بعض خصائص سكان بوادينا في الفعرة المحددة أعلاه : 

1- بشأن الفعات الاجتماعية وعاداتها : 

فيما يتعلق بتلك الفئات » نميز بين ا مجتمع البدوي بالمناطق التي يسود به الاستقرار( المنطقة الشمالية) 
وتلك التي يطغى عليها الترحال ( البوادي الجنوبية ) وخصائص سكان المناطق الصحراوية . 

تميزت الفئات الاولى فيما بينها » بما تملك من أراض » فهنالك الفئات العليا ولها ملكيات كبرى: 
( عمةسععه؟ معاصة6 )؛ وفكة مترسطة وتملك أراضي أخل ( عةسممةة ععمم عق «مصدمك ) . 

ونجد من بين هذا امجممع البدوي حرفيين وتجارا . وكان اللباس وسيلة تعميز بها الفئات عن بعضها 
البعض » فالأعيان» خاصة منهم رجال السلطة» يرتدون الأزياء من القطيفة الحريرية والمكونة من قميص 
وسلهام أصفر اللون وطربوش أحمر على الرأس» والاحتزام بنطاق عريض » يعلق في جهته اليسرى سيفا 
نفيسا مرصعا بالفضة البيضاء . أما باقي الفئات فترتدي جلبابا (32) ( ستوعمهؤلق )» وبدنا أبيض يلبس 
خارج أوقات العمل» إضافة الى قميص » وعلى الرأس العمامة أو الرزة (مهعتعصدلق )؛ وهناك من يرتدي 
القشابة الصوفية والشاشية(233 عادة أعيان القبائل أن يسرجوا خيولهم ابتداء من الساعة 12 ليلا » ويجعلرها 


جاهزة للهجوم أو الدفاع. 


ومن العادات الأخرى » طهي الطعام بالسمن لأن ثمن الزيت مرتفعء(34). ومن الأفرشة التي عرفتها 
بوادي المنطقة الحصروأفرشة القطيفة. 

ومن العادات أيضا » حفلات الأعراس التي يشهدها الدشر » ويشارك فيها جميع السكان » تاركين 
مهامهم اليومية وتبقى الماشية ترعى بدون راع في الحقول » وكثيرا ما كان المغفيرون البرتغال يستغلون ذلك 
للهجوم على القطيء(35) .كما تقام حفلات الفروسية التي هي من الأيام المشهودة عند القبائل » وتقام 
خاصة في عيد الفطرء ويصف لنا زورارا (شاقش ناج ) هذا الحدث قائلا : وفي هذا اليوم يجتمع كل 
المسلمين الذين يعوفرون على الخيول » ويلبسون لهذا اليوم هم وخيولهم أجمل وأنفس ما يملكون ؛ 
ويحضر القائد مع رجاله ... كما يحضر القائد مع حاشيته » وتكون منطقة الحفل رائعة » خاصة الجهة 
التي يوجد بها السلطان مع حاشيعه ... ويشارك في الحفل حشد كبير من الناس .. . )(36) 

وتعرض هذا المجتمع البدوي كغيره من المناطق المغربية الأخرى » لماس غذائية نتج عنها مجاعات 
أعظمها أثر اعلى الميدان الديمغرافي هي مجاعة سنة 1521م2377 . وكان الناس أيام المجاعات يعتمدون 
القنص كمورد أساسي لعيشهم » ويقتاتون بالعسل بزهرة الكبر » كما كانو يلتقطون جذور الأعشاب ع 
التي يتركونها تجف ثم تطحن ويصنع منها الخبز و الكسكس . وقد صحب هذه المجاعات مرض الطاعون» 
فكان بمنع على أهل البادية ولوج المدن إلا بعد اتخاذ احتياطات لمنع انتشار الوباء منها : فرض خلع الثياب 
وإحراقها » و الاستحمام بماء البحر » وارتداء ملابس جديدة. 

- أما البوادي الي كان يعيش أهلها على العرحال مثل بادية تامسناء فقد كان المجتمع بها يخضع 
لتدرج فئوى على أساس قدم الإسعيطان بالأرض » ووفق الطريقة التي تملك بها الأرض . ومن ثم فإن هذا 
اجمع القروي كان يضم : 

الأسيادء وهم عرب الشاوية الذين أقطعت لهم الدولة الأرض. 

- المناضعين لهؤلاء الأسياد» وهم سكان بعض القرى » ويتميزون بضعف عددهم ؛ وبكونهم 
استوطنوا تلك القرى بعد اندثار سكانها الأصليين(238. وكانت قبيلة الشاوية تستخدم سكان هذه القرى 
لحراسة مخازن الحبوب و الطرق التجارية وحراسة أدواتها الفلاحية . 

- الأحرار » وهم سكان بعض القرى من البربر » وكانوا أقوياء عددا و اقعصادا.كما تحدثت 
المصادر بمنطقة دكالة عن فئات عليا تقاس بما تملك من بهائم للرحيل397) وعن ضعفاء العرب » وهم الذين 
لا يملكون تلك البهائم » وعن الأحرار و العبيد(40». 


«الدراسة الديمغرافية في الموادي المفربيةفي الفترة ما يون: 1459 - 1541 بادية الواجية الأطلدطية نوذجا» 





وكانت الأواني المنزلية أساسا من الفخار » وتعكون من قدور و طواجين وقصع وجفان417»: إلا أن 
أعيان الشاوية كانوا يملكون أواني نحاسية وفضية(42 .ويتميزون بالكرم » ويقدمون للضيوف الخبز الخالص 
من دقيق القمح و اللحوم المشوية(243 . كما كانوا ينظمون الشعر باللهجة العامية(44) . 

أما النساء فترتدين قميصا واسع الاكمام وفوقه خمار » وتخضين يوم زفافهن وجوهن وصد ورهن 
وأذرعهن وأيديهن الى رؤوس أصابعهن بالحناء . وتعوض نساء الأشراف و الحضريات الحناء بلوز العصفة 
والزعفران » وتزين به خد ودهن و الحواجب والدقن(45 . 

أما سكان الصحراء : وهم الصنهاجيون » فما لاحظناه بشأنهم » هو أن مستواهم المعيشي لا يكون 
لاثما إلا إذا كانوا يتعاطون للعمل التجارى . وكان نصف العائلة ينتقل باستمرار في رحلة تخارية إلى بلاد 
السود أن فبلاد جزولة462» ومن عادة أهل القبائل الصنهاجية » أنهم لا يمتطون غير الإبل » ونساء التجار 
منهن من يتغلمن ويعملن كمعلمات للصبيان » وغيرهن يتعاطين لغزل الصوف«(47»). وغذاء هؤلاء السكان 
لبن الناقة والقديد » ويخصصون الخبز للضيوف ولأيام العيد(48». 

أما اللباس » فالعامة لباسهم من الصوف ا خشن ويضعون على رؤوسهم ووجوههم قماشا أسود 
على شكل عمامة«49). أما الأعيان فيرتدون أقمصة طويلة وعريضة من القطن الأزرق مستورد من بلاد 
السودان(50) , 

2- الرقيق: 

كان الرقيق يعرف في الفترة التي تؤرخ لها ؛ ازدهارا كبيرا خاصة خلال فترات المجاعات » فينخفض 
ثمنهم حينها فيقايضون بالقمح . ومن بين الرقيق نجد المغارية الذين يتم اختطافهم من قبل الاسبان أو 
البرتغال . وفي الأحوال العادية يتراوح ثمن النساء ما بين 16 و19 ري » والرجال مابين 13 و15 ريا. 


إن اهتمامنا بالوثيقة و إحصاء؛ في الميدان الديمغرافي نعتبره مكملا للوثائق الأخرى المعروفة » 
ذللإحصاء أهمية تاريخية قصوى لتسليط الأضواء على المعطيات المتعلقة بالماضي القريب والبعيد » إلى حد 
أن بعض المتخصصين يميزون بين عهدين : عهد الإحصاء » وعهد قريب من الإحصاء ء فعلينا أن نخرج 
تاريخنا من القفص الثاني ليكون في مستوى التاريخ العالمي » ومن ثم تعتبر أنه كيفما كانت الصعوبات 
التي تقف أمام تطبيق عهد الإحصاء على هذا الماضي » فإننا لا يجب أن نتسخلى عن استعمال الرقم 
والبحث عن وسيلة لاستغلاله لصالح التاريخ المغربي» و الأمر ممكن كمارًينا في هذا العرض باعتبار ما 
نتوفو عليه من إرث أخذ أشكال مختلفة من فرسان وأسرى وقتلى وهجرات » ونعتبر كذلك بأن علينا أن 
تتعدى هذه الخطوة - خطوة البحث عن إحصاء في الميدان الديمغرافي - بالاهتمام بالتغذية و السكن 
والصحة » وبطريقة العلاج و الهجرة و العقليات . 

و بالاهتمام بذلك » و بالبحث عن الإحصاء » سنتمكن من وضع المعطيات التاريخية و الانسان 
المغربي خاصة في مجاله الزمني الحقيقي » لأن الإحصاء يجعلنا نتجاوز وصف الحدث كيفيا بتحديده 
كميا ؛ ومن ثم نتبين الأسباب المؤدية إلى ذلك الحدث » إضافة إلى كون الإحصاء يفرض علينا لغة جديدة 
وأسلوبا جديدا للعمل حيث يتميز كلاهما بالدقة. 





ملحق نورد فيه قرجمة نص يصن النفاجعة الدعمهغرافية التي تعمرضت لها 
بوادينا سنة 1س 


« الدراسة الديمغرافية في البوادي المغربيةفي الفترة ما بين: 1459 - 1541 بادية الواجهة الأطلدطية نوذجا؛ 


ويقول الدص : 

' لقد عانت افريقيا هذه السنة من امجاعة و الطاعون ومات من جراء ذلك الالاف ثم الاللاف من 
الأشخاص . .. وهذا لا يمثل شيئا بجانب ما يجرى في أزمور وأسفي بحكم أنهما منظمتان في شكل 
قبلي » وليس لهماملك يحكمهما ... ولا وصلتهما امجاعة لم يجد الكفيرون مخرجا إلا في الإبحار , 
باعتبار أنه الوسيلة الوحيدة للحصول على ما يأكلون . إنهم يييعون ذويهم وأقاربهم فالآباء يبيعون 
أبناءهم وبناتهم و الإخوة أخواتهم وهذا الشيء لم ير ولم يسمع . 

ومنذأن وصل الخبر بأنه ترد على أسفي وأزمورسفن , محملة بأجمل شباب المسلمين و 
المسلمات » أصدر الكونت بمعية جورجي لوبيز ععممة مهدمل الذي يعمل كتاجر أمرا بإرسال 
كرافيلا إلى أزمور لشسراء العبيد , وكانت هذه الكرافيلا ملكا لجورجي لوبز السابق 
الذككر ولرودريكو أفونهمو معدمكة مدهامةه2 » من تاقيلا علاعه؟ . . . ولدى 
وصول الجميع إلى دواوير أصيلا اشتروا ما أرادوه » وبعد أن تعمقوا على بعد ستة أو سبعة أميال ) 
وكانوا يحظون بمساعدة المسلمين المسالمين » ذهبوا إلى دواوير أكفر بعدا من الأولى وكان البعض 
يساق بالقوة » و البعض الآخر ياتي عن طيب خاطر ‏ ومن أصيلا اتجه الجميع الى دواوير أخرى أبعد 
واشتروا ما أرادوا ثم اتجهوا الى دواوير أخرى بضواحي أزمور على بعد 5 أو6 أصيال , وذهيوا الى 
دواوير أبعد الى حد انهم وصلوا الى دواوير تبعد عن السابقة ب: 3 أو 4 أميال وكل آتلك الدواوير 
كان يعمرها المسلمون المسالمون الخاضعون ليعقوب بن الغربي التابع للبرتغال والذي يقطن بأزمور مع 
اسرته. 

وكان مسلمو هذه الدواوير المسالمة يجتمعون ويذهبون الى دواوير أبعد لأسر المسلمين غير 
المسالمين» وقد كان البعض يساق بالقوة ويأتي البعض الاخر عن طيب خاطر . وقد كان عددهم كبيرا 
الى حد أنه تم شحن مائة سفينة بمسلمين شبان » وصار ثمن الرجال والنساء معا لا يتعدى 10 دنانير . 
وكان يعقوب بن الغربي يأخذ خمس الاسرى ثم يختار مما تبقى أجملهم ويهديه لمن يشاء » ثم يفتح 
البيع بساحة حصن المرسى » ويخصص خمس المبيعات للقبطان ويفتح باب الحصن في وجه الجميع 
بما جعل الطلب مرتفعا جدا إذ يطالب يوميا بألف شخص », وكان يهودي هو أمين صندوق القبطان » 
وكان خادمه يدخل الئاس ويحدد الشمن قائلا : و عن هذه يؤدى عشر طوشطاويش«51) وعن 
هذه عشرون» بدون اعتبار شكاوي الشاكين » وكل من تم ادخاله الى الباب الداخلي يكون قابلا 


للشحن , وكان يتم بيع الكثير من الناس » فالبعض يبيع أباه والاخر أخته , كما سبق وأن قلت ذلك 
» وكان الإلحاح و الطلب كثيرين جدا إلى حد أن أزمور أصبحت أهلة بالتجار والتقود , والنهر بسفن 
تعود مملوءة بالرجال و النساءء و الشابة التي يراوح سنها ما بين 11 و12 سنة لا يفوق ثمنها 25 
طوشطاويش . ويصل ثمن الفتاة الجميلة التي تشير الانتباه إلى 40 طوشطاويش . ويتم التعامل 
بالطشطاويش و الريال الفضي دون النقود الذهبية .. .لقد اشتريت من داخل أزمور من شخص مقيم 
هناك شابة مسلمة عمرها أقل من 25 سنة و جميلة جدا وطويلة القامة ... كما اشتريت ... من مسلم 
خيمة , وابنعه وحفياته .. . البنت ب 32 طشطاويش والحفيذة ب 228 ثم انتهيت في تعداد 60 
طشطاويش وهو ثئمن خادمتين عمر كل واحدة منهما 25 سنة » كما اشتريت خادما . . . بعمن 16 
طشطاويش , ومن خلال هذه المشتريات يمكن أن نرى كم أجبرت الجاعة هذه السنة على المعاناة . 

وهناك شيء آخر يشير الانتباه فبمجرد أن رآني أخوان طلبا مني إن كنت أرغب في ششراء 
أحدهما , وبقليل من الكلام عرضت عليه 3 طشطاويش ., وناولتها لأحدهما , وذهبت بالآخر إلى 
المركب حيث كان دوارتي رودريكز ينعظرني ولا حظ بأن الخبز الذي سيتناوله هذا الفتى أغلى من 
سعره ... ولقد اشتراه مسر أمبروزيو: متدهةطدعة «رمعنكة الذي كان يعيش في أصيلا ؛ واعتدق 
المسيحية وسمي أمبرزيو كسيده , وطوال الفترة التي مكث فيها بأصيلا ظل في خدمة التاجر , ثم 
رحل معه إلى جنوة , حيث استقر هناك وعمل كبائع لأجواخ وأصبح رجلا غنيا ومحشرما » وهكذا 
كان حظه سعيدا ببيع أخيه له ولم يهن كهؤلاء الذين رغبوا في أن يباعوا . وقد ذهبت هذه العجارة 
البشرية بعدة آلاف من سكان ملكتي فاس ومراكش ... وقد عمل دوارتي رودركز على شراء وشحن 
أكثر من 100 شخص وبدرو أفونمو وأنا وجواوواستفيش» 8002 مفو3 25 : وما تبقى من 
الشخصيات أكثر من 25 ... ولقد وجدنا بالكرافيلا في الحقيقة 150 شخصا 6 

ومن هذا النص نستنتج ما يلي: 

- إلى أي حد دفعت المجاعة الإنسان المغربى إلى أن يفعل بنفسه وبأعز الناس إليه ما فعل ؟ يحيث 
أسيجارى اشاح يسني عن النكل أن يفتلهان» الات يع عه والاع العادد رفي ميل حرا 
الناحية الديغرافية » إذ هناك فئة معينة في الهرم الديمغر افي يتم بيعها » وهي الفئة الشابة من الجنسين . وقد 
يؤدى ذلك إلى فراغ دعغرافي قد يصعب تجاوزه » خاصة وأن ما لم يمكن يشترى هم الشيوخ أي الذين لا 
يفيدون من الناحية الديمغرافية خصوصا في ظروف تطبعها امجاعة والطاعون. وإذا أردنا تقويم هذا الجرح 
الديمغرافي بواسطة الأرقام فسنحصل على عدد تقريبي حددناه في السواحل الأطلنطية التي أشار إليها 


الدراسة الديمغرافية في الموادي المفوبيةفي الفترة ما بين: 1459 - 3541 بادية الواجهة الأطلنطية نوذجا» ل 22 
النص - أي منطقة أصيلا وآزمور وآسفي - في ألف ممن اضطروا إلى مغادرة موطنهم والتوجه إلى البرتغال 
وهو عدد حدده برناردو و دريكيش عندما قال وذهبت هذه التجارة البشرية بعدد آلااف من سكان ملكتي 
فاس ومراكش » وهذه الأعداد تضم فقط المهاجرين من البوادي إلى خارج البلاد علما: 

- أن عدد الوفيات فاق آلاف حسب برناردو ودريكيش واعتبرنا أن ألفا منها شمل منطقة أصيلا 


وأزمور وآسفي . 
- أن الميدان الدعغرافى تأثر أكثر بظاهرة المجاعة والوباء خاصة إذا علمنا أن مجاعة 1521 تلقها 


مجاعات وأوبئة أخرى منها مجاعات روم «52, وروزم (53كرو ووورم «54) و وهو م (55) وجهوإم560). 
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الأزمة الدمغرافية في تاريخ المغرب الحليث»» 


لقد كتبت في تاريخ المغرب عموما دراسات وأبحاث عديدة» عالجت مواضيع شتى ومن زوايا 
مختلفة» بينما لا يزال البحث في تاريخه الديعغرافي شبه غائب رغم فائدته وأهميعه في فهم هذا التاريخ 
فهما صحيحاء وفي الاحاطة بأسرار تحولاته الكبرى» لا سيما في التاريخ الحديث. ولا ند من تفسير 
لغياب هذا التوع من الابحاث والدراسات الا صعوبة الخوض فيه. 

صحيح أن الالمام بهذا الحقل من الدراسات التاريخية قد يبدو متيسرا وسهلا من خلال امكانية 
تتبع الاشارات الكثيرة الواردة في المصادر عن العوامل المؤثرة في السكان وفي ا حالة الديمغرافية من حروب 
ومجاعات وأوبئة وكوارث مختلفة وهجرات خارجية ... وترصد مدد الاستقرار السياسي والاجتماعي» 
والتوسع الاقتسصادي والعمراني ... ومقارتتها بمدد الازمات الكبرى وبما كان يلازمها او ينجم عنها عادة 
من قلاقل وتعسفات ودمار» وخسائر في الأرواح» بما قد يسمح ليس فقط بالوقوف على بعض معالم 
التحول في المغرب الحديث؛ بل وحتى بامكانية تحديد فترات النمو السكاني وفترات الركود أو التراجع 
... غير ان الأمر ليس بهذه البساطة» لأن الخوض في التاريخ الديمغرافي للمغرب يبقى في كل الأحوال 
مجرد محاولة» أو بالاحرى مغامرة» نظرا لكثرة ما يواجه الباحث من مشاكل على أكثرمن مستوى . فما 
هي طبيعة هذه المشاكل؟ 

أ: من صعوبات البحث في دعغرافية المغرب الحديث : 

تبدو أولى مشاكل البحث في دعغرافية المغرب الحديث في صعوبة ضبط الخريطة البشرية» نظرا 
لكثرة ما لحق الخريطة السياسية للبلاد من تغييرات وتعديلات. ومع ذلك فلن نعول كثيرا على هذه 
المسألة» التي سنعمل على تجاوزها بالاقتصار على الحدود الحالية تقريبا. 

وترتبط أعقد المشاكل بقلة المصادرء وخاصة المحلية منها. وفي الواقع» فان هذه المشكلة يواجهها 
الباحثون في تاريخ المغرب عموماء حتى أنها أصبحت من القضايا المألوفة والمسائل الكلاسيكية في 
مقدمات الرسائل والأطروحات» وفي الدراسات والابحاث؛ نظرا لقلة اهعمام أسلافنا بأنواع العدوين 
الختلفة(1». ولذلك تصبح محاولات الكشف عن تطور بعض الظواهر الاجتماعية أو البشرية أو غيرها عبر 


الأزمة الديفرافية في تاريخ المغرب ا م 014 
حقب طويلة -ولو نسبيا- كظاهرة التطور الديمغرافي عملا من الصعوية بمكان» بسبب افتقار 
الخحزن لأجهزة أو مؤسسات أو هياكل رسمية مستقرة ودائمة تستند -لسبب أو لآخر- الى إجراء 
احصاء موثق للسكان, أو اعتماد كنانيش الحالة المدنية -التي لم تظهر قبل القرن العشرين- مما أدى 
الى غياب شبه تام لوثائق أو سجلات احصائية رسمية» وجعل بالتالي البحث في هذا الجانب الهام 
من تاريخ المغرب غائبا أو شبه غائب. 
لكن بعض الآمال بدأت تظهر في الأفق منذ العثور على كناش أو و ديوان قبائل سوس» 
الذي أعد للسلطان أحمد المنصور السعدي حوالي سنة 988ه / 1580م» وهو مجموع صغير دونه 
الفقيه ابراهيم ابن علي الجزولي» تشبع فيه مدونة قبائل سوس» وذكر أسر كل قبيلة» وأطلق كلمة 
«السرج» للدلالة على الاسرة«2». وقد قام المستعرب الفرنسي جوستينار 1.3]00571048:8© .اءآ 
-كما هو معلوم- بترجمة هذا الديوان وبنشره(3». ورغم أن هذا الكناش لا يذكر في الواقع الا 
القبائل الغارمة في سوس وبعض جهات جبال الاطلسء الا أنه يبقى مع ذلك فريدا من نوعه؛ 
خاصة اذا علمنا ان ماعثر عليه من سجلات مماثلة في القيمة لحد الآن يأتي بعدها بما يزيد عن 
ثلاثة قرون» وهي مجموعة سجلات عثر عليها الاستاذ جرمان عياش في أرشيفات القصر الملكي 
بالرباط» تعود الى سنة 1901مغ أي إلى السنة العي تم فيها استبدال الضرائب امخزنية القديمة يضريبة 
جديدة؛ هي ضريبة ( الترتيب )(4). 
وسنكون محظوظين أكثر حين يتم الععشور على مزيد من هذا النوع من الكنانيش 

والسجلات والتقاييد المتعلقة بالضرائب» وربما أيضا بقوائم بأعداد أفراد أو أسر القبائل العسكرية أو 
قوائم بأعداد جيش البخارى(2) مثلا» أو قوائم ياعداد افراد أسر القبائل الغارمة ولو بصفة جزئية؛ 
ولا نطمع في الحصول على أكثر من ذلكء لان الضرائب والخدمة العسكرية ربما كانت أهم سبب 
من وراء اضطرار جهاز الزن الى اللجوء الى استعمال هذه الكنانيش والسجلات التي يمكن أن 
تأتي على رأس الوثائق والمصادر المساعدة على امكانية تقدير أعداد السكان وتطورهم, اذا توفرت 
بما فيه الكفاية. ونركز على هذا النوع من الوثائق» انطلاقا من أن الضرائب والخدمة العسكرية كانت 
تعتبر أهم رباط بين المخزن والرعية» الى جانب الولاء والجهاد. 


تبح عسي تحت يسوبي 


غير أن معظم قبائل المغرب لم تعد تدفع الضرائب الى الدولة بانتظام أو امتنعت عن 
دفعها منذ عصر بني مرين67»» وأصبحت تفضل دفع الزكوات والاعشارالى الزوايا(7»: ويعني 
هذا عدم انتظار مفاجأة العثور على كنانيش من هذا النوع. الا انه يمكن الاستعانة في يعض الاحيان 
بدفاتر احصاء خاصة بجماعات او بفئات اجتماعية من شرفاء(8» وغيرهم وإن كانت هذه الدفاتر 
-على قلتها- لا يمكن ان تفيد الا في حالة الاقتصار على رقعة جغرافية جد محدودة. 

وهكذاء وفي غياب وثائق رسمية أو غيرهاء يبخصوص احصاء السكانء لا يبقى أمامنا الا 
الرجوع الى اشارات الرحالة والجغرافيين والاخباريين» والى ملاحظات وتقارير الدبلوماسيين 
والجواسيس والتجار وغيرهم» وهي وان كانت قليلة وجزئية وتقوم في الغالب على تقديرات 
شخصية غير مبنية على أسس معقولة» ومجرد تخمينات: إلا أنها استهوت مع ذلك عددا من 
الباحثين الذين لم يترددوا في استغلالها للبحث في التاريخ الديمغرافي للمغرب الحديثء تماما كما 
استهوت غيرهم مؤلفات ابن حوقل والبكري» وإشارات الفازاري» وكتب الادريسي وابن بطوطة 
وابن خلدون ... للبحث في ذات الموضوع بالنسبة لبلاد مغرب العصر الوسيط27»»: ولك رغم 
ندرة المعلومات والتتقديرات الرقمية عن هذا العصر. 

والواقع ان هناك سيلا مهما من المعلومات عن تعداد سكان المغرب أو عن بعض مدنه وقرأه 
أو جهاته منذ مطلع القرن 16 م. فهذا الرحالة البرتغالي قأنتيم فرنندش جمنتمعله7؟ 1:5 لالهلل 81 3» 
الذي قام برحلة بحرية بين مدينة سبتة والسينغال بين عامي 1506 و 1507م » يطلعنا على مجموعة 
من الارقام المتعلقة بعدد سكان بعض المدن المغربية الساحلية» بل ولم يفته ان يسجل احيانا تراجع 
عدد سكان بعضها. وهكذا فقد قدر عدد سكان الجزيرة ( 81682184 ) بسبعمائة (700) نسمة» 
والقصر الصغير بثمانمائة (800) نسمة» وسلا والرباط بألفي نسمة» وأزمور بألف (1.000) نسمة 
بعدما كان بها حوالي 12.000 نسمة» وتيط يثلا ثمائة (300) نسمة» وآسفي بشلاثة آللاف 
(3.000) نسمة» كما اعطى معلومات هامة جدا عن مدن مغربية ساحلية أخرى» مثل سبتة وطنجة 


والمعمورة وفضالة وغيره)(10). 


الأزمة الدعفرائية في تاريخ المفرب سبع اس ل( 

غير أن كتاب' وصف افريقيا للحسن بن محمد الوزان «11) يبقى أهم مصدر للاطلاع على 
الاحوال العامة للمغرب في العقدين الاولين من القرن 16م» وخاصة على أحواله الديمغرافية. 
ويستمد هذا المصدر قيمته من كون صاحيه جاب البلاد طولا وعرضا بين عامي 1508 و 1516م 
١‏ 921-914ه) في مهمات رسمية في الغالب» دفعته الى 9 تسجيل مشاهداته في مذ كرات شبه 
يوميات ؛(12»» تعد على ما يبدو أساس هذا الكتاب؛ أضافة الى رحلات أخرى أقل أهمية قام بها 
صحبة أبيه الى جبال الربف في الشمال وإلى الاطلس المتوسط لاستخلاص الضرائب من أهلها 
لفائدة السلطان. ويعني هذا ان الوزان لم يكن غريبا عن ميدان الحساب والاحصاء الخاص 
بالسكان» بل لقد كان هو نفسه حيسوبيا ماهرا يستخلص واجبات بيت المال من القبائز(13») نما 
ساعده على التعرف عليهاء وجعله في موقع يسمح له بالوقوف على حجم قواتهاء وبمعرقة أو 
بتقد ير أعداد مقاتليها أو أعداد سكانها ... وهو مايظهر من خلال التقديرات والارقام الكثيرة التي 
أوردها عن تلك القبائل وعن تجمعات سكانية حضرية وقروية عديدة» وهي تقديرات وأرقام مبنية 
في معظمها على مشاهدات ومعاينات شخصية. 

الااان هذا لا يعني ان كاب وصف افريقيا لا يسلم من عيوب» خاصة اذا علمنا ان 
صاحبه دونه في ايطاليا اعتمادا على الذاكرة وليس على وثائق تحت اليد؛ علاوة على أن النسخة 
الاصلية لهذا الكتاب أي النسخة العربية- مفقودة» وان ما بين أيدينا ليس الا ترجمات» مما قد 
يكون ترتب عنه بعض الاخطاء»؛ بل كثير من الاخطاء. 

ومن جهة أخرىء فاذا كان الوزان قد حرص على عدم اغفال الاشارة الى تقديرات بشأن 
أعداد سكان الجبهات التي زارهاء حتى أن العكس يبدو استثناء» الا أنه لم يتعرض لذكر كل 
التجمعات السكانية التي زارها بنفس الدقة والاهتمام» ومن الامثئلة على ذلك» أنه اكتفى بالقول ان 
«في القسم الجنوبي من بلاد تيبوت القريب من الاطلس ( الصغير) تكثر القرى والمداشر ... ؛(14) 
دون ان يذكر -كعادته- لا اعداد تلك القرى والمداشر ولا اعداد كوانينها أو أعداد مقاتليهاء في 
حين اكتفى في مرات غير قليلة بذكر أعداد القرى والمداشر» لكن من غير ان يذكر شيا عن تقدير 
أعداد سكانها(ة1»؛ هذاء ناهيك عن المناطق التي لم يزرها أو لم يتحدث عنها بالمرة. 


ا ل سيبس 


الا أن بعض هذه العيوب أو الأخطاء يمكن تصويبها بالرجوع الى مصادر أخرى تتناول 
نفس الفترة ولا تقل أهمية» منها: كتاب' البرتغاليون في المغرب من 1495 إلى 1521 لدامياو دي 
كويش 60152167 ع0 مدنتصدط » الذي قدم فيه معلومات جد هامة؛ خاصة عن الصراع المرير بين 
برتغاليي الشغور امحتلة وبين الخمزن الوطاسي وبعض القوات المحلية والقبائل المغربية على امتسداد نحو 
ربع قرن من الزمن؛ مع التركيز في كثير من الاحيان على حجم تلك القبائل والقوات المغربية» وحجم 
الخسائر في الارواح وأعداد الاسرى والاسلاب ... 

ويستمد هذا المصدر قيمته من اعتماد مدونه على مجموعة كبيرة من الوثائق الرسمية بقسم 
'الارشيفات الملكية لقصر لشبونة» الذي كان دي كويش علي رأس ادارته منذ سنة 1548م؛ هذا الى 
جانب اعتماده في سرد بعض الاحداث والوقائع على شهود عيان(17). 

ولتغطية الفترة ما بعد سنة 1521غ يمكن الرجوع الى مصادر أخرىء منها: كتاب البرتغاليون 
وافريقيا الشمالية لصاحبه لويس دي سوزا(18) 501154 ع0 هاددة. ورغم أن دي سرزا لم يكن 
معاصرا للفترة» وان هدفه من وضع هذا الكتاب هو التأريخ لعهد الملك البرتغالي جوا الشالث 
(1557-1521م )؛ ففإن اعتماده على الاخبار والوقائع الواردة في كتاب «وليات أصيلا) 
لبرناردو رودر يكيش (19) وع هسام ولتمدك8 » جعل منه كتابا غنيا بأخبار ومعلومات جد 
هامة» ليس فقط عن أصيلاء ولكن عن شمال المغرب عامة. 

أما بالنسبة للمنطقة الجنويية في الفترة نفسها تقريباء فيمكن الاستعاتة كذلك بكتاب أخبار 
سنتكروز دي كب دي كي (أكادير)«20) عنا© ع0 م23 ع0 تبص -قاصو5 ع0 عناوتصمعطه 
(تنقديهة)» الذي يقدم معلومات هامة عن الاحوال السياسية والعسكرية والاجتماعية والاقتصادية 
والديمغرافية» لا سيما عن مثلث أكادير -مراكش- تارودانت» وخاصة عن الفترة ما بين 1525 
ر1546م » وهي الفترة التي قضاها مدون هذه الاخبار -وهو مجهول- فارسا في صفوف الحامية 
العكرسة البرتغالية بحصن أكادير ثم أسيرا بتارودنت بعد سقوط هذا الحصن في يد السعديين في 
ربيع 1541م, ألى أن افتداه ملك البرتغال في سنة 1546م. 


الأزمة الشعشرافية في تاريخ المقرب الحديث هيام 


وعند الانتقال الى النصف الثاني من القرن 16 م» يمكن الرجوع الى مصادر أخرى متنوعة» 
مغل كتاب' افريقيا لمارمول2»217) الذي يقدم عمددا كبيرا من الاشارات والارقام عن سكان المغرب. 
صحيح أن قسما مهما من هذا الكتاب منسوخ عن كتاب و وصف افريقيا) -السالف الذكر, الا 
أن مدونه انفرد بتقديم معلومات عن أحداث كثيرة عاينها بنفسه حين كان أسيرا لدى المغاربة» 
ومنها تلك العي تهم الوضع العام لاسيما في الشمال الشرقي والجنوب الغربي للبلاد. 

وهناك كتاب الاسباني دييكودي طوريس «22») 7083855 عل وهعنط » الذي نشر 
باشبيلية سئة 1585م» ويتناول تاريخ الشرفاء السعديين. ثم مخطوط لبرتغالي مجهول» ترجمة هنري 
دو كاسترو تحست عنوان: 9 وصف للمغرب في عهد المولى أحمد المنصور( 1596 ) من خلال 
مخطوط بالخزانة الوطنية بباريس(23». ويستمد هذا الخطوط أهميته من كون مؤلفه جاب 
جهات عديدة من البلاد رغم أنه كان أسيراء وسجل كثيرا من الملاحظات في عين المكان» كما 
يظهر ذلك في ثنايا الكتاب(2)24) ما يعطيه مصداقية كبيرة. 

ان هذه النماذج امختلفة من أنواع المصادر -الاجنبية في معظمها- اضافة الى المصادر 
احلية» توفر كما مصدريا مهماء يقدم -ولاشك- مادة غنية للببحث في جوانب متعددة من تاريخ 
مغرب تلك الفترة» بما في ذلك الجانب الديمغرافي» وإن يدرجة أقل» انما يمكن التغلب على ذلك 
-ولو نسبيا- بكثرة المقارنات بين النصوص» لا سيما وانها متكاملة عموديا وأفقيا و( كرونولوجيا ). 

وينبغي الا يفهم من الاقنصارعلى تقديم مصادر القرن 16م أن المادة أقل أهمية في مصادر 
القرون اللاحقة» وغاية ما هناك هو محاولة الوقوف بشكل ما على حدود مشاكل البحث في 
الموضوع» في فترة معينة» حتى تنجلي الصورة أكثرء والا فان هناك مادة في غاية من الاهمية في 
المصادر التي تهم تلك القرون» سنحيل عليها في حينه. 

وعلى أية حال» فان ما يهمنا الآن- من هذه المصادر كلهاء هو ما تختزنه من أرقام» 
جزئية أو عامة» عن أعداد السكان في مغرب العصر الحديث بأكمله» والاشارات الى يعض العوامل 
المؤثرة في أوضاعه الديمغرافية خلال مرحلة عسيرة من تاريخه الديمغرافي» عسانا نهتدي الى معرفة 
تطور أعداد سكانه طيلة تلك الفترة. فهل تسمح تلك المصادر -وغيرها- بهذه الإمكانية؟ 


اللمعي شط سطس سس سح سحو هنفضشلذك أستئيكو 


ب - أعداد سكان المغرب الحديث بين إيحاءات المعاصرين وتقديرات الدارسين. 

1 - القرنان السادس عشر والسابع عشر: 

لقد أغرت هذه الانواع من المصادر الاجنسية والمغربية من كتب التاريخ العام» وتاريخ 
الدول» وكتب الجغرافيا والرحلات والاخبار» وكتب السير والفهارس والتراجم» وكتب النوازل 
والفتاوي ... أغرت مجموعة من الباحثين» واستهوتهم للخوض في الحديث عن ال حالة الديمغرافية 
في بعض الفترات من تاريخ المغرب» ومحاولة الخروج بأرقام -ولو تقريبية- لأعداد سكانه» ان على 
مستوى رقعة جغرافية محد ودة (25») أو على مستوى أوسع زماناومكاناء وهذا المقال من بينها. 

وعلى العموم» فان من بين أولى المحاولات» تلك التي قام بها أً. كاريط 112تتطهه .8 في 
عام 1853 لمعرفة أعداد سكان القبائل العربية في النصف الثاني من القرن 16م؛ من خلال القيام 
بعملية احصاء لاعداد المحاريين لدى القبائل العربية المغربية» كما وردت عند مارمول» مستندا إلى 
طريقته المعروفة» باضافة الربع» الذي يمثل -في نظره- عدد العاجزين عن حمل السلاح؛ من نساء 
وأطفال وطاعنين في السن» الى عدد امحاربين أو القادرين على حمل السلاح؛ ثم مضاعفة العدد 
الاجمالي ثلاث مرات» ومن ثم توصل الى تقدير عدد سكان تلك القبائل بحوالي ثلاث ملايين 
08 

وبعد ذلك -بحوالي نصف قرن- استعمل لويس مأسينيو ن 2185510707 قانامآ 
الطريقة ذاتهاء لكن مع محاولة تعميمها على كل القبائل عربية وبربرية وبما فيها الصحراوية؛ لمعرفة 
أعداد سكان مغرب الربع الأول من القرن 16م قاطبة» اعتمادا على كتابا وصف افريقيا للوزان» 
فتوصل الى ما يلي : 

عدد سكان القبائل البريرية : 4.071.000 نسمة (27). 

عدد سكان القبائل العربية : 2.850.000نسمة(28). 

ابجمل وع: 6.921.000 نسمة 

إلا أن هناك من الدارسين من اعترض على الأرقام التي توصل اليها كاريط وماسينيون 
واعتبرها غير واقعية؛ بدعوى أن هذين الباحشين لم يتعاملا مع الارقام التي اعتمدا عليها بالحسذر 
المطلوب» ولم ينتقداها (229. 


الأزمة الدعشرافية في تاريخ المغرب الحديث --- ب بي 


وفي عام 1947» قدر المؤرخ البرتغالي ف.م. كودينو 60011110© 7.36 عدد سكان 
المغرب في سنة 1500م بين خمس الى ست ملايين نسمة (2)30) ثم أكثر من ستة ملايين في أواسط 
العقد الثالث من القرن 16م (31). 

إلا أن فرناند بروديل 88415581 ,7 » ورغم اعترافه بكفاءة كودينو, شكك في تلك 
القديرات» ورأى أن مجموع سكان كل شمال افريقيا (المغرب العربي ) انما كان يتراوح بين 
مليونين و ثلا ث ملايين نسمة فقط (32)» تماما كحال مصر في نهاية القرن نفسه (33». لكن 
هذا الرقم يعتبر -في نظرنا- ضعيفا ولا يتطابق البتة مع شهادات مصادر الفترة» بما يجعلنا نعترض 
عليه » خاصة وأن بروديل لم يعلل الاسس التي اعتمدها لاقتراح هذا التقديرء وان كان يبدو انه انما 
انطلق من اقتناعه بعشابه تطور النمو الديمغرافي واحوال السكان؛ ومن ملاحظة تقارب أعدادهم 
-اليوم- في هاتين الرقعتين اجغرافيتين. 

وعلى عكس بروديل» اعتبر مؤلفوا كتاب ١‏ تاريخ المغرب ) "763:20 ند عكزه)1115" عدد 
سكان مغرب أوائل القرن 16م بحوالي خمسة ملايين(34). 

أما ب. نوا 5.3018 » الذي خصص حيزا للتطور الديمغرافي في تاريخ المغرب الحديث 
في كتابه عن السكان القرويين في المغرب(2)35 فقد شكك في أرقام كاريط» وخاصة في أرقام 
ماسينيون» لانها جعلت عدد سكان المغرب في تلك الفترة» قريبا من سبعة ملايين» أي بكثافة 
سكانية تتراوح بين 9 و10ن/كم2» وهي نسبة اعتبرها نوان عالية وغير مقبولة» لا سيما عند مقارنتها 
ب 11ن/كم 2 في البرتغال في القرن نفسه(*2 أو ب 8 ن/كم 2 في الجزائر -دون الصحراء- ابان 
الاحتلال الفرنسي» ورأى أن ما يحتمل أن يكون منسجما مع ما يعرف عن الوضع الاقتصادي في 
المغرب - الذي كان أقل سكانا وأقل غنى على حد تعبيره- كما في شبه الجزيرة الايبرية في تلك 
الفترة هو تخفيض تقديسرات ماسينيون برتين (36). 

ولعجاوز وأخطاء) سابقيه, حرص نوان على نقد المعطيات التاريخية والارقام المقدمة» 
وتعامل معها بما يلزم من حذرء معتمدا طريقة كاريط نفسهاء ومقترحا معد لات تقل عن تلك التي 
قدمها ماسينيون بالنسبة للقبائل التي لم ترد عنها معطيات رقمية. وبهذه الطريقة توصل الى أن عدد 
سكان المغرب كان حوالي أربعة ملايين وستمائة ألف نسمة» منهم مائتا ألف من الحضريين(37). 


02 اس بل الال اص لس يي ييييييي فهوشضسف أصتيقو 


ومع ذلك» فان هذا الرقم بدا مرتفعا وغير مقبول في نظر نوان» فلجأ الى طريقة تقوم على 
تبني معدل سنوي لنسب النمو المسجلة في الفترة نفسها في بعض البلدان» وتطبيق ذلك على 
المغرب» منطلقا من اعتبار تشابه الخصائص الديمغرافية في مختلف بلدان العالم» قبل أن تبداً 
الظروف الصحية في التحسن التدريجي» خاصة في القرن 18م» مستعينا في هذا الاطار بمثال فرنسا 
وانجلتراء نظرا لعوفر احصاءات حولهما خلال عدة قرون» ولاحظ أن عدد سكان فرنسا قد ارتفع 
من حوألي أربعة عشر مليون نسمة في بداية القرن 16م الى حوالي ثمانية عشر مليونا في بداية 
القرن 18م» أي بنسبة نمو سنوية منخفضة تقدر بحوالي 0,9 ./ في الالف كمعدل سنوي» وانتقل 
عدد سكان انجلرا في الحقبة نفسها من ثلاث ملايين وسبعمائة ألف نسمة الى خمسة ملايين. 
وهكذاء وباعتبار نسبة 0,9 ../ ( في الالف )» وبافتراض ان ععدد سكان المغرب من المسلمين قدر 
في سنة 1900 بحوالي خمس ملايين نسمة» خلص نوان الى ان عمدد سكان المغرب في منتنصف 
القرن 16 م كان حوالي ثلاث ملايين وخمسمائة ألف نسمة(238» وهذا ثاني أضعف رقم بعد ذلك 
الذي قدمه بروديل لكل شمال افريقيا» ويبدو بعيدا نسبيا عن الرقم الذي قدمه مؤلفو كتاب 
« تاريخ المغرب » بالنسبة لأوائل القرن 16م؛ وهو خمسة ملايين» بينما يظهر ان ادريس ينعلي مقتنع 
بان عسدد السكان كان يراوح في الفشرة ذاتها بين خمسة وستة ملايين» وهو رقم أخذ عن 
روزنبرجي 205151858015 . 8 والتريكي 75115 . 14 دون مناقشة؟! (39). 

وعلى أية حال» فإن معظم التقديرات تكاد تمجمع على أن عدد سكان المغرب في النصف 
الاول من الرن 16م يدور بين خمسة وستة ملايين. أما تقديرات بروديل ونوان فتبسقى جديرة بان 
يؤخذ بهاء وان مع بعض الصحفظ الذي نسجله في العساؤل العالي: هل كانت بلاد المغرب 
الاقصى» على شساعة رحلبها وتعدد امكاناتها غير قادرة على ان تتحمل حركة ما بين ثلاث الى 
أربع ملايين نسمة؟!. قد يكون هذا التساؤل وخلفيعه مشروعينء بالنظر الى كثرة التنقلات 
والهجرات التي عرفتها مجموعة من القبائل» وإلى كثرة الحروب التي دارت بين أطراف عديدة 
سواء خلال الفرن 16م وسواء قبله أو بعده؛ وقد تبقى مجرد تساوّل معلق ينتظر مزيدا من البحث. 


الأزمة الدعضرافية في تاريخ المغرب الحديث ل سس سس ص 
وعلى العموم؛ فقد أثبتت دراستان عن دكالة وفاس وباديتهاء أن هاتين المنطقتين كانتا 
تضمان لوحدهماء في حوالي منتصف ذلك القرن» ما يقرب من مليون وسبعمائة ألف نسمة في 
دكالة» وما يزيد عن ماثة ألف نسمة في مدينة فاس» وحوالي 977.625 نسمة في أحوازها من 
مرتفعات غمارة شمالا الى جبال فازاز ( الاطلس المتوسط ) جنوباء ومن نواحي مكناسة غربا الى 
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نواحي تازة شرقا 

صحيح أن هاتين المنطقتين -ولا سيما السهول الفسيحة بهما؛- تظهران أقل غنى واقل 
سكانا وعمرانا عما كانتا عليه في العصور الوسطى» كما يتضح ذلك من خلال المقارنة بين مصادر 
الفترتين» الا ان هذه الظاهرة عادية بالنظر الى كثرة ما كانت تععرض له السهول المغربية عامة, 
والاطلنتية على الخصوصء من مضايقات ومطاردات وعمليات تهجير يسبب العوسع الايبري» 
وبسبب كثرة الحروب» اضافة الى المجاعات والاوبئة» الشيء الذي أدى الى حدوث اكتظاظ نسبي 
للسكان في المناطق الجبلية والمرتفعات عموماء وفي المناطق النائية كالمناطق شبه الصحراوية 
والواحات417». وتكفي الاشارة الى ان عددا من السلاطين -خاصة الوطاسيين- كثيرا ما قاموأ 
بترحيل بعض التجمعات السكانية الدكالية» المنضررة من هجومات برتغاليي الثغور ا محتلة» الى 
السهول الداخلية» كسهل سايس المعروف يغنى إمكانياته» وبقربه من العاصمة فاس» وذلك لضمان 
أمن هذه التجمعات واستقرارهاء بما يسمح لها بممارسة نشاطها الفلاحي في ظروف أفضل» لكن 
الد كاليين تعاملوا مع هذه السياسة بفتو ركبير» وبالرفض أحيانا(42). 

كان هذا ما يتعلق بمجموعة من الأرقام والتقديرات بخصوص عدد السكان في مغرب 
القرن 16 م, أما عن مغرب القرن 17م» فإن ما نتوفر عليه من امكانيات ليس بذلك الحجم الذي 
يشسع فضول الباحثين» غير ان هناك» في المقابل» معلومات غزيرة حول عدد الازمات في ذلك 
القرن» وأرقاما كثيرة حول عدد ضحاياهاء ما يسمح - ولو على وجه التقريب- بمعرفة الاتجاه العام 
لسهم الوضع الديمغرافي» الذي يبدو انه عرف ركوداء ان لم نقل تقهقرا ملحوظاء كما يتضح ذلك 
من النصوص الكثيرة التي تحد ث عن الفراغ الكبير للسهول من سكانهاء ولا سيما السهول 
الأطلنتية. وفي هذا السياق» أكد مويط 3015:5158 في احدى شهاداته في العقد الثامن من القرن 


حتت ب ب ب 


نفسه» ان سهول مملكة فاسء من وادي تاهدرت الى أزمورء لم يكن بإمكان المسافرين عبر طرقهاء 
نضاء الليل الا في العراءء معرضين بذلك أنفسهم لشتى الأخطارء نظرا لعدم وجود مأوى للإقامة 
والتزود» الا اذا انحرفوا عن الطريق بنحو فرسخين او ثلاثة فراسخ» حيث يمكنهم مصادفة يعض 
الدواوير التي ينتقل أصحابها باستمرار!43» من مكان لآخر. 

وعلى العموم؛ فنإن معالم ا حالة الديمغرافية في مغرب القرن 17» ستعضح أكثر حين الحديث 
عن الأسباب والعوامل المؤثرة في الوضع الديمغرافي في تلك الفترة وفي غيرها. 

2 - القرن الثامن عشر: 

هناك عدة تقديرات وأرقام حول السكان في مغرب القرن 18 م منها ما هو خاص ببعض 
المدن وبغيرها» ومنها ما هو عام مع أوصاف حالة البلاد» تقدم بها مجموعة من الرحالة الاجانب 
على الخصوص. 

وتعتبر التقديرات التي قدمهاج. برايتوايت 
السلطان المولى اسماعيل» بشان بعض المدن.» الاولى من نوعها. وقد اعتمد برايتوايت في تقد يراته 
تلك على طريقة قياس طول المدن وعرضهاء ومن ثم تقدير عدد سكانها. 

وهكذاء فقد قدر طول مدينة تطوآن بنحو ميل؛ وعرضها ينحو نصف ميل» فخلص الى أن 
عدد سكاتها حوالي ثلاثين الف نسمة. لكن» يبدو أن برايتوايت لم يقتنع بهذا الرقم» اذ اعتبره 
مرتفعا بالقياس الى ضيق المديئة» لا سيما وأنه لاحظ دائما أن المؤلفين» القدامى منهم وا محدثين» 
كثيرا ما يبالغون في تقدير عدد سكان هذه البلاد (45». لكن» ورغم هذا الحذر الشديدء فإن 
الؤلف» واعتمادا على الطريقة ذاتهاء قدر عدد سكان مديئة مكناسة بحوالي ثلاثمائة الف نسمة 
وهو لااشك رقم يستحيل تصديقه» ولا نحسب الا ان هناك خطأ مطبعيا. 

وجرب أ. جردين 201715هل .ه » في مطلع سبعينيات القرن نفسه.» طريقة مغايرة» تستند 
الى تعداد الدور» للتوصل الى معرفة عمدد سكان بعض المدن» فخلص الى تقدير عدد سكان 
مكناسة بشلاثين ألفاء وسكان مصدينة تطوان الى نصف العدد الذي توصل إليه برايتوايت(47). ولا 
شك في أن هذه هي أدق الطرق وأقربها وأسلمها لمعرفة أعداد السكان بالنسبة لتلك الفترات. لكن 


عيبهاء أن صاحبها لم يبين عدد الاشخاص الذي اقترحه لكل دار» كما لا حظ ذلك يعض 
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الأرمة الديغرافية في تاريخ المغرب ب 7 تجو 0 

ويبدو أن الخوف من المجازفة بالتقديرات والارقام؛ بطرق «9عشوائية 4» فرض على الرحالة 
البولوني ج. بوطوكي 507060165 .ل ترتيب مجموعة من المدن المغربية بحسب أهميتها 
الديمغرافية» من غير تقديم أرقام بشأنها. وقد رتب هذه المدن» كالتالي: فاس» فتطوان» ثم مراكش 
ومكناس فسلا (49). 

واذا كانت هذه العقديرات خصت مجموعة من أهم المدن دون البوادي والمرتفعات 
والمناطق النائية كالواحات» ثما لا يساعد على اعطاء فكرة واضحة ومقنعة عن عدد سكان المغرب 
في القرن 18م: الا ان الامر لا يخلو مع ذلك من وجود أرقام عامة. 

ففي عام 1779م» قدر القنصل الدنماركي ه . هست 110517 . 11 مجموع السكان بحوالي 
ست ملايين نسمة (50)) وفي سنة 1787م» رأى القنصل الفرنسي ل. شنبي 01150015 . .1 أن 
الإنجليزي و. لامبريير 1:1/15111532.آ1 42 الذي زار ا مغرب بدعوة من عاهله وطاف يبعض 
أرجائه في سنة 1791م؛ فانه قدم رقم ستة ملايين (52). 

الا أن هناك من اعترض على هذه التقديرات» بحجة ان أصحابها لم يكونوا في وضعية 
تؤهلهم لأخذ فكرة عامة» ولو تقريبية» عن عدد سكان المغرب أثناء وجودهم به لأنهم لم 
يجوبوا الا مناطق محدودة فيه (253) بينما رآى آخرون أن تلك التقديرات مرتفعة» ولا تتطابق 
مع شهادات مجموعة أخرى من الرحالة» ومن بينهم بريير نفسه (254) والتي تجمع على وجود فراغ 
بشري كبير في معظم جهات البلاد» ولا سيما فى السهول الغنية ذات الامكانيات والمؤهلات 

ومن بين تلك الشهادات» ما سجله أحد الرهيان خلال رحلته عام 1704م؛ عن المرحلة بين 
سلا ومكئاسة» حيث كتب يقول' يمكن القول إننا امام بادية متصلة الاطراف» تتخللها وديان 
وتلال تنشرح لها الصدور. وهذه البادية» ألتى ترويها الجداول وثئلاثة أنهار وعدد من اليناييع» قادرة 
على انتاج كمية مهمة من القمح وأنواع أخرى من الحبوب» كما يمكن ان تغرس بكثير من الاشجار 


تيبس يي بح سوم 


التي بامكانها ان تنتج فواكه جيدة: لكنها مهجورة وغير مستغلة عوض أن تفيض با خيرات. وتنطبق 
هذه الملاحظة على جميع البوادي الاخرى من اقاليم هذه الامبراطورية (55). 

وعن المرحلة ما بين سيدي قاسم ومكناس » سسجل أحد الاسرى الإنجليز: « أن البلاد التي 
اجتزتاها تبدو لنا نضرة وخصبة» يكثر في سهولها أحيانا القمح والبهائم» بينما تغطي أشجار الزيتون 
جبالها. إلا أن الارض مهجورة وغير منزرعة في معظمها)(56). 

أما لمبريير» فإنه لم يخف اندهاشه من كونه لم يصادف ولو مسكنا واحدا - يدل على 
الاستقرار - على طول الطريق ما بين مراكش والرباط» رغم أن الرحلة استغرقت سبعة أيام. وكل ما 
شاهده لا يععدى بعض الخيام المتنائرة هنا وهناك» مما جعله يعتقد ان داخل البلاد ليس أقل قفراء 
خاصة وانه لاحظ ان المدن جد قليلة بالنظر الى شساعة رقعة البلاد» وان تلك المدن على قلة 
عددها مقفرة بما في ذلك العاصمة مراكش» التي كانت كثير من دورها خربة أو مهجورة (57). 

وأما الرحالة يوطوكي» فانه لم يشر الى اي مجمع سكاني هام على طول المسافة ما بين 
طنجة وسبو. وعلى عكس ذلك» فان ما طغى على وصفه للمناطق التي مر بها هي كلمة 
وقفار)(58), 

إن هذه الأوصاف - وهي كثيرة - تدعو إلى الحيرة والاستغراب. فالمدن قليلة» وكثير من 
دورها خربة أو مهجورة» واليوادي» ولا سييما السهول. عبارة عن أراض مقفرة وبلا سكان ... ان 
أقل ما يمكن استخلاصه من مثل هذه الاوصاف والصورء هو أن المغرب» وخاصة سهوله الاطلنتية» 
أصبحت في القرن 18م تعاني من فراغ بشري خطير لم يسجل بهذه الحدة حتى في مصادر القرن 
6م حيث لم يكن الاحتلال البرتغالي مجموعة من الثغور الساحلية يسمح للسكان بامكانية 
الاستقرار قريبا منهاء رغم تشجيع البرتغاليين على ذلك. فهل أصبح المغرب في القرن 18م أقل 
سكاناء ام أن ظاهرة إخلاء السهول استمرت حتى بعد القضاء على الجيوب البرتغالية؟ الواقع ان 
هذه الظاهرة عرفت بالحدة بنفسها تقريبا حتى في السهول الداخلية. 

كيفما كان الحال» فان الاحتمال الثاني هو ما ذهب اليه أحد الرحالة الاجانب» معللا 
ذلك باستعبداد الحكام الذي كان يعاني منه الفلاحون» مما كان يجبر 9 الكثيرين على ترك السهول 


الأزمة الديعفرافية في تاريخ المغرب الحديث .ب يح 


والاحتسماء بالجبال للعيش في أمان :597 وبالحظر المفسروض على تصدير الحبوب الى بلا د 
النصارى» ما جعل المغاربة لا يزرعون من القمح الاما يكفي حاجتهم منه ... )(60). 

والواقع أن هذا التعليل قد لا يخلو من حقيقة» ولكن ليس كل الحقيقة» لان الجبال كانت 
تشكل فعلا مأوى للسكان الفارين من السهول» غير أنها لم تكن مؤهلة لاسعيعلب معظم الفارين» 
وخاصة على امتداد عدة قرون» لذا لابد من الاخذ د بعين الاعتبار ما عرفه هذا القرن من مجاعات 
وأويئة» بما يتبعها حتما من نقص السكان:» وندرة السواعد البشرية اللازمة لخدمة الارض؛ (61). 

3- القرن التاسع عشر : 

تبدو التقديرات والارقام المتعلقة بعدد سكان المغرب في القرن 19م أكثر وفرة» وذلك 
بحكم اهتمام الاوربيين أكثر بالمغرب وبالعمل من أجل معرفة كل صغيرة وكبيرة عن أحواله وثرواته؛ 
ولا سيما البشرية منها. 

وفي هذا الاطارء أورد ج. اركمان 52013/418 . ل في كتابه (المغرب الحديث)» 
الصادر عام 1885م» أن عدد سكان المغرب يمكن أن يقدر بثمانية ملايين نسمة» على أبعد تقدير 
(62» بينما جعله أ . رونو 250101 . 15 يتراوح بين خمسة وثمانية ملابيين (63», في 
حيسن رفعه ش . تيسو 715501 .0 الى أثني عشر مليونا (12.000.000) (264) أما التاجر 
الانجليزي ج . ج . جكسن 8615501 6 . ل فقد رفع هذا الرقم الى 14.886.600 نسمة» منهم 
0 في فاس» و 270.000 في مراكش» و 110.000 في مكناس» وباحواز سوس: 380.000 في 
اشتوكة» و87.000 م زكينة؛ و80.000 في هوارة ... (65). 

ووقف أ. برنار 8552182 . له من جهته على جملة من الارقام والتقديرات» التي تقدم 
بها عدد من الرحالة او الدبلوماسيين او الجواسيس الاجانب» ومن هذه التقديرات ما تراوح بين 
ثلاثة ملايين وأربعة ملايين» ومنها ما تراوح بين تسعة ملايين وخمسة عشر مليوناء وهناك من صرح 
برقم خيالي وصل به الى ثلاشين مليونا (66). 

الا ان برنار لاحظ ان معظم الارقام قريبة من سبع ملايين نسمة» كما ذهب الى 
ذلك كل من اركمان -السايق الذكر- 69) و المستكش ف الالماني ج. رولف 


«ححتتتب لس ميسن 


5 طعهلت52 6 ( 1831 -1896م )2 الذي طاف بافريقيا الشمالية واجتاز الصحراء الكبرى 
من شرقها الى غربها ما بين 1862 و 1865م؛ والذي قدر عدد سكان المغرب آنداك بحوالي ست 
ملايين وخمسمائة ألف نسمة» وكذلك الكمندان لاراس كقع2عهشةء الذي جاب مخعلف أنحاء 
المغرب على مدى عدة سنوات» وبذل جهدا مضنيا لمعرفة الكثافة السكانية للبلاد بطريقة جد 
معقولة» واتخذ من أجل ذلك كثيرا من الاحتياطات» فتوصل الى أنه من الصعب القبول بوجود أكثر 
من أربع الى خمس ملايين نسمة» وأن الرقم الصحيح -في نظره- هو أقرب الى أربعة ملايين منه 
الى خمسة ملايين (268: وهو نفس الرقم الذي توصل اليه الاقتسصادي الفرنسي بول لوروا - بوليوه 
- تآظآمآتافظاظ - 1151017 ماتتقع (1873-1816 )2 باعتماده طريقة مغايرة لطريقة لا راس. فقد 
افتعرض أن تكون الكثافة السكانية» التي تقدر ب 20 ن كم2 في الشاوية -التي كانت قد أصبحت 
معروفة لدى الفرنسيين- يمكن أن تكون كذلك بالنسبة مجموع المساحة الصا حة من الاراضي في 
المغرب» والمقدرة ب180.000كم2» فتوصل الى ثلاث ملايين وستمائة ألف نسمة» أضاف إليها مليون 
نسمة ل 320.000كم2 من المرتفعات والاراضي القاحلة» فوصل الى عدد اجمالي يقدر بحوالي أربع 
ملايين وستمائة ألف نسمة ©6). 

أمام . ر . دي كيكس عله عل 2081883 . 36 فرأى أن عدد سكان المغرب بالنسبة 
لمنطقة الحماية الفرنسية وحدهاء لا يعجاوز ثلاث ملايين نسمة(2)70) بينما جاء في بحث أنجمز 
لصالح الاستخبارات الفرنسية في المنطقة بنفسها أن العدد يقدر بحوالي خمس ملايين 
وأربعمائة ألف نسمة (71). 

الااان أوغست برنار 8853888 .م خلص من هذه الأرقام الى أنه من المحتمل أن يوجد 
مليونان في السهول الاطلمتية» وخمسمائة الف في الهضاب الساحلية» ومليونان في جبال الاطلس 
وملحقاته» وخمسمائة ألف في الصحراء» أي ما مجموعه خمس ملايين نسمة» منهم أربعة ملايين 
وخمسمائة ألف في المنطقة الفرنسية. غير أنه رجح أن تكون هذه الارقام بعيدة عن الحقيقة720). 

وهكذا يضح ان هذه الارقام؛ الي وصلنا بها الى عتبة القرن العشرين» تد ور في 
معظمها حول ما يقرب من خمس ملايين نسمة. ويكاد معظم الباحثين» الذين تناولوا بعضا من 


الأرمة الدعفرافية في تاريخ المغرب وو يي 7 حتف (20ا) 
جوانب التاريخ الديمغرافي للمغرب الحديث؛ يتفقون على أن المغرب عرف طيلة هذا العصر نوعا 
من الركود الديمغرافي» بل إن ج . برينيون 88161001 . ل و ب . روزنبرجي ذهبا الى حد القول 
ان عدد السكان تراجع ما بين بداية القرن 16م والقرن 19م من خمسة ملايين الى ثلاثة ملايين 
فقط(73), 

وأكد روزنبرجي والعريكي 7811 . 35 أن أحوال المفرب» رغم أنها كانت أقل درامية 
ومأساوية في القرن 18م» مقارنة مع القرنيين السابقين» الا ان الاوربيين عندما اكتشفوا البلاد ثانية 
بعد وباء 1818 م» بدت لهم أنها لم تكن اكثر سكانا عما كانت عليه في اوائل القرن 16م (74). 

أما إدريس بنعلي» فقد ابدى اقتناعه بان تقديرات لاراس ولوروا - يوليوه» التي تدور حول 
اربع ملايين نسمة في القرن 19م» هي الاقرب الى الواقع (75»» في حين يبدو نوان ميالا الى رقم 
خمسة ملايين» المقدر يشأن عدد سكان المغرب من المسلمين في سنة 1900م اي الرقم الذي انطلق 
منه للوصول الى تقد يرعدد السكان في منصف القرن 16م بما يتراوح بين ثلاثة ملايين وخمسمائة 
الى أربع ملايين نسمة» كما سبق الذكر(76). 

وعلى العموم» فانه من خلال مشاهدات وتقديرات المعاصرينء وبالنظر الى الاوضاع العامة 
للمغرب في القرن 19م. والى اجتهادات الدارسين؛ يمكن القول أن عدد سكان المغرب في نهاية 
هذا القرن» كان يتراوح ما بين اربع ملايين وخمسمائة ألف وخمس ملايين نسمة» ولا نظن انه كان 
أكثر من ذلك بكثير. 

وانطلاقا من هذا الاحعمال الذي نرى انه اقرب الى الواقع» وبتطبيق نفس قاعدة نوان» مع 
الاخذ بعين الاعتبار جل الارقام التي قدرها بعض الدارسين وغيرهم حول عدد سكان المغرب في 
بداية القرن 16م» والعي تتراوح مابين خمس ملايين وما يقرب من سبع ملايين نسمة» او ما بين ثلاث 
ملايين ونصف واريع ملايين نسمة بالنسبة لمنتصف نفس القرن كما قال بذلك نوان» نجد أن نسبة 
نمو السكان طيلة ما يقرب من اربعمائة سنة تصل في ادنى حد لها الى نسبة 1,06 - ./ ( في 
الالف) بينما لا يتعدى أقصى حد لها نسبة 0,08./ ( في الالف)770): هذاء في حين: انه في 
القرن العشرين» وحسب الاحصاءات الرسمية» نجد أن عدد السكان» وفي اقل من ثلثي القرن قد 


يبسن سس سس سس ببس ححصم مها أستيكلو 


ارتفع من حوالي خمسة ملايين سنة 1900م الى حوالي 11.626.000 نسمة عام 1960م» ثم إلى 
0 نسمة عام 1971م» والى 20.419.000 نسمة في عام 1982» فالى 25.208.000 تسمة في عام 
220 أي بنسب نمو اعلى» تصل على التوالي الى: 14:15../. أو 93 25:75»./..15../.؛ 07, 
6..].؛ 27:17../.» وتبلغ في المعدل في الفترة ما بين 1900 و1990م» ما بين 14,70 ./. و30 16../. 
أن ما يستخلص من هذه النسب هو التباين الواضح في النمو الديعغرافي بين فترتي المغرب 
الحديث ومغرب ما بعد القرن 19م؛ ويرجع ذلك الى التباين النسبي في مستوى العيش» وظروف 
الوقاية الصحية والعلاج» وفي نسبة الوفيات التي لم تكن تنفع معها عمليات اللجوء الى تعدد 
زراك رد الال ليمي يكير كر الانمجاب والولادات من الحرات أو الاماء .. الافي حدود 
ومن الأمثلة على شيوع هذا النوع من الظواهر - وهي كثيرة في كتب التراجم وفي غيرها - 
أن أحمد بن عبد القادر القادري ت. 1113ه) ١‏ تزوج من النساء نحو ثمانية» ولم يطلق واحدة 
منهن الا اذا ماتت احداهن تزوج أخرى مكانهاء وتزايد عنده من الذكور ثمانية عشر .. 
ومسن الاناث ... نحو العشر ...7906»: وكان لمولاي التهامي ابن سيدي محمد - دفين وزان - 
( عاش في القرن 12ه ) ومن الاولاد الذكور ستة وعشرون وابئة (50). وذكر بوطوكي أن أحد تجار 
فاس» خلف من الاولاد ثلاثين» انتشر منهم ثمانية عشر في آفاق مختلفة من أجل التجارة» وكانوا 
يتراسلون مع أبيهم )(81). 
وكان الميل نحو كثرة الانجاب يؤدي احيانا الى تكاثر أعداد الاسرة الواحدة» أو ما كان 
يعرف با الخيمة أو الكانون أو السرج. فكانت الاسرة تتمدد وفروعها تتعدد. فقد كانت عائلة ابن 
جلون بفاس تمئل في عهد محمد الشيخ السعدي خمسين خيمة» ورغم أن عشرة منها انقرضت 
في أواخر القرن الحادي عشر الهجريء الا أن هذه العائلة تكاثرت بعد ذلك» حتى فاقت 
ثلاثمائة خيمة في القرن الثاني عشر (82). 
إن هذه الظواهر - وغيرها ‏ تدل على ترسيخ ذهنية وتقاليد اجتماعية» محورها الحاجة 
الى التناسل وضرورة التكاثر» كما توضح الرغبة في الوصول الى هدف بناء (العائلة الكبيرة؛ و 
«العصبية 4 القوية اجتماعيا باعداد افرادهاء ليس فقط لضمان اكبر عدد ممكن من السواعد البشرية 
القادرة على مواجهة المستوى التقني الضعيف لوسائل الانتاج؛ وتنويع مصادره للتغلب على مشكل 


الأزمة الدعفرافية في تاريخ المقرب الحديث 3 ببسيس 


تئمية الموارد والمداخيل لتلبية الحاجيات» والرفع من المستوى المعيشي لافراد الاسرة او العائلة ...» 
ولكن كذلك من أجل تقوية العصبية - سواء كانت أسرة أو عائلة» أو فرعا من العائلة» أو حياء أو 
قبيلة ... - بالرجال» بما يكفل لها تعزيز مكانتها في وسطها الاجتماعي» ويدعم عضدها اذا دعت 
الضرورة الى استخدام القوة ضد الآخر. 

وسواء تعلق الامر بالمكانة السوسيو - اقتصادية أو غيرهاء فان ما يؤكد كل ذلك» ما عرف 
عن الاسرة المغربية من تفضيل لانجاب الذكورء نظرا لامكانية استغلال قواتهم العددية والعضلية اما 
تموة عاملة او «أداة) عسكرية. 

غير أن الميل نحو كثرة الانجاب» لم تكن تمليه هذه الدواعي فقط» بل كانت تفرضه عوامل 
أعمق وأخطر تتمشل في اقتناع الانسان بضرورة انتاج نفسه والاكثار من جنسه باستمرار» للتغلب 
على نكبات الدهر وعوامل الموت والفناء التي كانت تسشكل غالبا من تلازم ثالوث الحروب 
والجاعات والأويئة» وما كان يترتب عنه عادة من هجرات الى البلاد امجاورة وحتى البعبدة» مما كان 
يزيد في تعميق استنزاف الطاقة البشرية» وينعكس سلبا على الوضع الديمغرافي» ومن ثم على 
القطاعين الاقتصادي والاجتماعي للبلاد وعلى أحوالها العسكرية والسياسية والامنية ...» حتى 
أصابها من الضعف والانهيار ما جعلها غير قادرة على إعادة بناء نفسهاء وعمق بالتالي الهوة بينها 
وبين قوى استعمارية متربصة محكمة التنظيم وأوفر عدة وأكثر عددا. 

ان كل هذا يعني أن تاريخ المغرب الحسديث - على الخصوص - لا بد وان ينظر اليه 
أيضاء بل وأن يفسر وبالاساس انطلا قا من التركيز على فواجعه وأزماته الديمغرافية» ومن دراسة 
عوامل وأسباب هذه الازمات ومظاهرها للوقوف على آثارها رانعكاساتها وسلبياتهاءولعل اخطرها: 
كشرة الحروب والاستبداد السياسي » وتوالي أعوام من امجاعات والاوبئة وكوارث طبيعية أخرى 
مختلفة » ثم الهجرة الخارجية » وهذه كلها مظاهر للأزمة الديمغرافية في تاريخ المغرب الحديث » 
سنعمل على نشرها(ء؟ا) في العدد القادم -إن شاء الله - 
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5- نفسهء أنظر ما ذكره عن قبائل جبال بني وليد وبني زروال وبني ورياكل وبني يدرءج» ص .262,260: 263 265 ... 
6- .7 ,هطهة .1101300 .1 .هنا .1521 2 1495 ع0 عمعمدلة ناد فتدوتناره وعآ 
1711.7 - 111 .217 ,(تناعاءنتلنها ع0 .لاطا 
8 وع0 الدعاءدة .1575 15212 ع0 71050 تاذل عناوتكف !1 أء وتدعمتطءوط وعرآ نف501154 ع0 ولتندآ ."1 
.40 ,عمممطاقنآ ,12108230 1 .220 .111 صععز عل معلفمدة 
9- 1915 ,عمصسمطقنآ .هلاتق عل متهصف 
0 4 ,اع 1تطاناء0) أتتوظ ,01011118 ع0 .2 .هع .ع1ع516 21 ندل كتمعتاءمم عام 1' 
1 2 ,أتتامعتمتقاطح'0 . 8 , 11 .20م ,101 للشةة عل عناواكف 1" ع0 دمنتامترعوع12 :.0 101 1فالا 
.867 ,قاعوط , وعمرما 
تقله الى العربية محمد حجي وآخرونء مكتبة المعارفء الرباط» جزءان» 1984 و88 - 1989. 
22- .1636 ,قعوط ,2ع [ناد يسفنل ناآ .0هتا .للضعط0 قعل د5عع©511 أء عملتهادءه'1 عل ممأهاعط 
3 - لعسطف 60111237 06 ممع 16 قنامد عمعقة1 تل متام سعدعل ع2[آ :دتدمنتاده8 عتتتوؤدمسصفنآ 
.ط .2غ .علمدمتاهت عداوء طامنلاطاط ها ع0 اختعفتتمقد ندا و6عم ' ,(1596) عنامعمملة 
.9 .5آلم2 11011511101015 , الاعف 
يرجح أن يكون هذا المخطوط لأحد البرتغاليين الذين أسرهم المغاربة في معركة وادي المخازن؛ وظل كذلك 
الى غاية سنئة 1596م. 
0-4 انظر سيرة المؤلف في مقدمة الكتاب التي أعدها الخرجمء ص. 5 -19. 
5 قدر محمد مزين عدد سكان فاس في القرن 16 م بما يزيد عن ما ئة ألف نسمة:» وعدد سكان بلديتها بحولي 
5 977 نسمة. انظر: فاس وباديتهاء مساهمة في تاريخ المغرب السعدي (1549 -1637م ). منشورات كلية 


الآداب بالرباط» 2ج» 1: 167 و152 -153. 


محسد أستيكقو 


0 


وقدر أحمد بوشرب عدد سكان دكالة في القرن نفسه بحوالي ستمائة ألف نسمة. انظر: دكالة والاستعمار 

البرتغالي إلى سئة إخلاء آسفي وأزمور ( قبل 28 غشت 1481 - أكتوبر 1541 م). دار الثقافة» الدار البيضاءء 

4 ص. 84. 

6 ©اتكأضعامع5 عناواءلف! عل قناطاعا قعل1دمتعصلهم دع عصلهاءه'1 كنات عطعطعطعع]1 :1185 [لتلقن .1 
66 .م ,1853 ,فاعدط ,علرععلف! عل امعصوعىة11ناعتهدم أء علهدم 
ونضرب لهذه الطريقة با لمئال التالي: 

0 شخص قادر على حمل السلاح في القبيلة» يضاف اليهم ربعهم.ء أي 2.500 من النساء والاطقال 
والمسنين من العاجزين على حمل السلاح؛ يصبح العدد: 12.500 ثم يضاعف ثلاث مرات» فيكون العدد 
الاجمالي هو: 67.500 نسمة. 

7 2858م عناولطأجههومع6 ننضعاطه1 .ع1اع516 21716 يلل قغصصة وعمعتتمعهم 5ع1 فصعهل عمعدائا مآ 
.7 .م ,1906 ,تععلة ,التفعتطتتف 1 ممق 





134.28 .م , .لاطا 

9 .24 .م ,1 .ناك .مه :لل1املد 

0 ."1 :© ,.50 أء 145 .م ,1.) ,1947 .1152 0218م مدكضديت 02 لهلع50 »© معتنددهصمعع ععامأق!11ا 

001 .ث .1]آ عمملتلئطط ع0 عناوممعء'1 2 دعء متمطاء ]لاعت 220206 16 أء م526 مء232016 ها مآظآدالتفاظ 
4 .م ,1. ,1971 ,قاعوط ,رصا 

1 ,ههه .5161649 ع2]111 ناج أء 2116 211 11862315أهمم عتامددع '1 ع0 علتدمصمععء'آ :6010111110 


,169 .2.18 
362.2 .م .1١,‏ ,الك .مه ,ماطآنالافا8 
3 .علاطا 
34- نأك ,م110111/,0 عمم عتك .2 ,1967 ,تعلاهآظ .عمنهة1 ندل ععاه)115آ1 :ومناع ابقل عجنام 01 
.2 ,ها 
5 .لطع10ط1 


* ») قدر كودينو سكان البرتغال في عام 1500م بحوالي 1م نسمة» ثم ب4 1م نسمة بين 1525 و1530م؛ وقدرعدد 
سكان اسبانيا ب 7 م نسمة» وابريطانيا ب4 م نسمة:» وايطاليا ب12م نسمة؛ وفرنسا ب 14م نسمة؛ والامبراطورية 
العثمانية ب 16م نسمة. انظر .8 .ص ,.أاء .مه يعلتسمصمععء نآ 
وقدر دي كارافالو» من جهته.؛ عدد سكان البرتغال عام 1521 بحوالي 2 م نسمة. انظر: 

.9 ق 1415 06 عقلدع 1اختمم وملاحستحمهل صآ :851110 7افتتظ0 عل معهه17 
7 .م ,1936 ,عتتصهط15آ 
أما بروديل فقدر عدد سكان البرتغال في نهاية القرن 16 م ( ب 16 م) ب1 م نسمة» ومصر ب 2 إلى 3م نسمة» واسبانيا 
ب 8م نسمة:» وتركيا الاسيوية ب 8 م نسمة» وتركيا الاروبية ب 8م نسمة وايطالياب 13م نسمةء 
وفرنسا ب 16منسمة. .361 - 361.مم,11 ,تاك .مزه 


الأزمة الدعفرافية في تاريخ المقرب المحدذيث ب بس امس © 


6 اأنظر : 240 - 238 .مم ,2 أء 24 .م ,1غ ,.أك .مه :1310111 
237-7 - 236 .مم ,1.2 .لطا 
8 240 , 239 .مم ,1.2 ,..10ط1 
9 . 1 . 11 . 5 .علطاعمهة أء ع1اكملستمسمع» ملأقصه؟ ,ع أذتله امهعم 1220 عا للف مء8 ك5لنا 
.42 .م ...5 ,وعضماط همه 1 
40 انظر الاحالة رقم 25. 
1- انظر: محمد استيتو» الكوارث الطبيعية في تاريخ مغرب القرن 16م. رسالة لنيل ديلوم الدراسات العليا في التاريخ» 
كلية الآداب» فاس» 1988» ص .188 وما بعدها. (مرقونة ). 
2 انظر ما ورد عند الوزان بشأن: تيطء والمدينة» »مدينة مائة بير» والسبيت» وتركاء وجبل بني ماجر ... 
مصدر سا بق» ج 1» صص .120 -126. 
93 8 .م ,1 .00 ,11 .ا ,عمصططط ,ماعو 26 ,. 34 . 11 . 1 . 5 . 
كان موبط أسيرا في المغرب من عام 1670 إلى عام 1681 م. 
44 تنناع61م123 022161 نال )2201 هآ قلتادرع0 11220 نال ععاتمدمع'1 عل عع غامنكت2 وع0 ععاماول11 
1401065 .م .تمملعء ندعم .أعهدصكآا تتجلت1310 
45-.157 .م ...لاطا 
1211612-46 
90.7 - 89 .جرم ,1790 ,2ه00مهمآ , ... لدؤتاءه2 ,متمهم5 ,ععتدء؟ ,اممخماوء8 هجا ورعااعا 
: عتقم عاك 
محمد الأمين البزاز: تاريخ الاوبئة والمجاعات بالمغرب في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر منشورات 
كلية الآداب بالرياط» مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاء, 1992 ص.27. 
48 نفس المكان 
9 .175 .م ,1980 .15هوط .1/1220 ناد أء علصهلاه11 ده ,عأم جع من أء عاتاوستا د عدون 
0 .5 .م ,4.1 ,يأك .جره ,18011 عهم عالهء 
1 ,1922 ,15د ,تتشعلق عنناء'1 .0» ع6 .عمههل8 عا :للتلفاال1طا8 أدتايناة 1أ155ات كك ,.لاعلاط1 
4 .2 
2-.52 .م ,1801 ,فتمدط .عوتهالا تال ععاتمصمع1 ممهل مم72 :1112ل1 الآ .ا 
23- 34 - 133 .مم ,.أكء .ره الللتفلك81 رذ ك»ء 
25.4 .2 ,1. ,.أك .مه :1310100 
55- 8 ,1704 2ه 8421 12 06 قتتناعام ستعله: دع 11220 ناد 5ع8 70572 065 كدمتأاهاع1 " 
,6.] ,©1532 ,.1/1 . 11 . 1 . 5 .1727 ,كامو2 ." 1712 2ه أء» 





جح 1 507 57 


55 112111 نات ©1230 ناكل عتتتاع16 عقنتا :ا اطاط فعهصحده11:0 ع0 ددمتاهاء: صآ :14018557 .آلا 
.2 .م ,1983 ,فاعدط .عاعع1ه 


7 5 .م ,نأك .وه زلعظلع م13 .7 
|98 .225 .م ..أك .مه :20106010 


59 .644 .م ,الك .جه :...فعيهدته؟ قعل تمتتهاعا 
0 .علاط 


اه البزاز مرجع سا بى 6 صض.ء 29. 


0 .6 .م ,قتعوط ,علقنصه1ه» .عطلا ,عصنة ,اعدمملتلمهط© :عم2ع200 عمعدة3 مآ 
0-,26 .م ,1 .اك .جره :30101 عدم عنك 
-.25 .ص , 1 ,معطا 


| 65- . علاطا 


6-.135 - 134 .مم , .أك .مه : معقفاتلك8 عم 
6 انظر الاحالة رقم 62. 


0-.135 - 134 ,.أك .مه : طعفائه8 عم 
135.6 .م ,.للط1 
70 .صرعللط1 


71 .مرعقاط1 
140.2 .م , .لاطا 


42.3 .ص ,.أك .مه , للف دعط .10 عهم عأك 
237116 © 20716 عتنات 112302 ناك قعلتطعل0امء أء مع تتلاسة1" :11111 .21 غ© 8111 اكاك .8 


.6 .2 ,1974 ,6نالنتتا .عهذ! ,27 .آه2 ,مم1 -.روهة11" .وعلاععازوه 
5-.43 .م , مأك .مه : ملف صعط 
6- انظر الاحالة رقم 29. 
7 تقوم القاعدة كالتالي: 
عدد سكان عام 1900 > 1 م 
عدد سكان عام 1500 
]) م 
136 


عدد السنوات بين 1م و مس112 


ثابت - 1 400 
(0.00 أو 026 -) -1-م 2,5 و4.5م ١‏ 


ذم 


الأزمة الديعخرافية في تاريخ المغرب الحديث 


8 
































عدد السكان عام نسبة النمو ( في الالف) سنويا 
1500 > 5م 6 ../. 
1900 #كهم ‏ ]1 000-../. 
دم 

1500 > 6م 0-1 
19200 > ناع. ا 5-../. 
1500 > 6:9م. 6-../. 
1200 > ناع. ا 0 ../. 
1500 > 3:4 08-../. 
100 » ناع. | 096-../. 
1500 4 4م 3- ../. 
1200 > اناع. 1 6- ../. 


6 «مناناله120" ,111 عما ألم قطن .عتانولافتاهاد هج[ ع0 دملاعع مانا .سعام نحل ععاأامتسلاة 


.1990 ,2013 ,".112202 نات 11165 لأجضعع همتع دعمعتدده سعغطم 


مكتبة الطالب» الرباط» ج.3 » 1986 صص248 - 249. 


0- نفسه» ج. 4) ص . 253. 
1-.171 .م بالك .هه ,2010010 


كا- اضطررنا إلى إرجاء هذا العنصر لأسباب نقنية» وسيئشر في العدد القادم من مجلة كنائيش. 


مساهمة 0 الديمغرافي للمغرب 
المجاعات وأثرها على 0 الديمغر 
أواخر لقره ': 2 1-النصف الا الديمشي بير 


إدريس أنو إدريس 
كل ةالاداب - مكداس - 


دو5أ:ه| ناهحطق4 5ؤ5أمزلا . 


: ©3:0/! نال عنانو أنامة: ©0660 510١6‏ اا 8 10انا6 02011 
© 111م 06110013 ©20155317»© 3ا الا5 كاع!1© 5اناع| أ© 131115 65] 
.عاع6 5 6ن |االاكلا نال 16 عءثة 1 -هاءؤزأد 6تغ الالا يله 115) 


لاوا 

5 ع(#أمع/امأ"| 3 عع0غعمم]م عل أذ5هء م6أهء1صنامصدمه ا ع0 أنط عا 
3 الا5ة 5أع]7ع 5اناعا| 'عأممم ع0 أ 1750 أ 1578 علأمع م3:0ل/أا بات 5عصلمة] 
5ااع/الا270 0# الا5 5ط ع5 عل0نااغ' ٠‏ .660001010106 أع عباوأطم 060093 و0 أأةباأاة 
)...10115065 3102 ماناوز 5ع1 ,5عو2لا0لا عل كأأه6: 5ع1 ,5||ا36/32ل] 165) 5010665 


: 1 ©)5 أذ ءآذامت©70اع (وهعع00!/]| 1ا 10 0 1آناعا 071 2) 
ص90 1م0000 0 3م171 م 2/00 1-3115 
(بنامعء اليم 1 0 آله )5 ١ذ1-/دناادع»‏ مم 1 أو عمم) 


أع3أعطم 

1578-0 0 لاامأمعلاما م3 علهم 16 15 لإلنلأئة عط آه مملج هط[ 
209 عأطم0093ع0 مه عممعنااما عأعط) للامطة 10 0م232 كعملمسعة مععمءهلا 
5 لأعلا5ة ,5010685 للاعم 00 0ع35ط 5 طععنوع5ع عطا .005 ]3ناأأة عألممممعءع 
عع ,0130165 ,5أمنامعع3 اعناقم1 ,اأدو نيحلا 


كنانيش: منشورات كلية الآداب - وهدة. 1999 ص. 139 - 154 
مساهمة فى التاريخ الديمغرافي للمغرب 
لمجاعات وأثرها على النمو الديمغرافي أواخر الترن » 
- النصف الأول من القرن 16 


إن الكوارث الطبيعية في تاريخ الشعوب والأثم من العرامل الحاسمة في التغيرات الأساسية 
لمسيرتها التاريخية» وإن دراسة هذا الجانب تمكننا من فهم الكثير من الأشياء الغامضة» وتوضح لنا 
أسباب أغلب التقلبات الأساسية والأزمات المتنوعة» فهي تمس كل زوايا المجتمع من العمران إلى 
الديمغرافية» ومن الاقتصاد إلى الاجتماع؛ ومن نمط العيش وأشكاله إلى أنماط التفكير وأساليبه. 

وإن التاريخ المغربي لمليء بأمثلة تحدي الطبيعة للعمران البشري وآثارها العميقة عليه» ولقد 
كان للكوارث الطبيعية كالجفاف, والمجاعات» والأويئة والزلازل وغيرها من الكوارث نتائج وخيمة 
جداء وأثرت بشكل جلي على خريطة المغرب السكانية والديمغرافية» وعلى نشاطاته الاقتصادية» 
وعلى التطور العمراني والحضاري. 

والباحث في هذه الكوارث وآثارها على تاريخ المغرب يصطدم بصعويات تتركز في ندرة 
المصادر المهتمة بهذ االموضوعء مما يقتضي البحث في مصادر متنوعة للحصول على النزر اليسير من 
المعطيات؛ ومن هنا برزت أهمية كتب النوازل والتراجم والرحلات والمذكرات» أما الدراسات 
الحديئة في هذا الميدان فهي قليلة جداء رغم ما لهذا الجانب من التاريخ المغربي من أهمية» حيث 
لايمكن فهم الكثير من المتغيرات المجتمعية دون اللجوء إليه لمعرفة آثاره العميقة على السيرورة 
التاريخية للمجتمع المغربي . 

وما دراسة المجاعات والأويئة وكوارث أخرى في الفترة الممتدة من أواخر القرن السادس عشر 
إلى النصف الأول من القرن الشامن (1757-1578)» إلا محاولة لتبيان آثار هذه الكوارث على 
التقلبات السياسية والاققتصادية والاجتماعية التي عرفتها هذه الفترة المهمة من تاريخ المغرب. 


مساهمة في العاريخ الديفرافي للمغرب أماعات وأثرها على الدمو الديمغرافي أواخر القرن 16ل 


وسنقتصر في بحثنا هذا على تتقصي آثار امجاعات وما خلفته من آثار واضحة على كل ماهو 
بشري واقتصادي وسياسي» وظل مفعولها ساريا إلى ما بعد القرن الثامن عشر. 

لقد تميزت فكرة القرن السابع عشر والنصف الأول من القرن الثامن عشر يتعدد سنوات 
المجاعة» وذلك بصفة متعالية تقريبا. 

ومن خلال تتبعنا للمصادر التاريخية وإشاراتها إلى سنوات المجاعة» نجد دائما من مرادفات 
المجاعة: انحباس المطر وقلة المواد الاستهلاكية» وغلاء الأسعار» وكثرة الموتان. 

ولقد كانت المجاعات مرتبطة دائما بظروف مناخية» هذه الظروف التي لم تعغير كثيرا عما 
كانت عليه في العاريخ القديم: سنوات للجفاف» سنوات جيدة وأخرى سيئة» هبوب رياح ضارة 
بالمزروعات...(21 وأمام عدم قدرة البشر على التحكم في الظروف المناخية ومحاربة الجفاف» كان 
اللجوء إلى الله والتوسل إليه ولخفيف مانزل4» فتعددت بذلك صلوات الاستسقاء 
وطلب الرحمة. 

وكان ينظر إلى هذه المجاعات وكأنها عاب من الله ففي مجاعة 987 ه / 1579 م كان يعتقد 
أن سببها هو اختلاط أموال الحلال بالحرام بعد غنيمة معركة وادي المحازن. يقول القادري: 
«وحصل المسلمون على غنيمة لم يكن قط مثلهاء إلا أنها لم تقسم وإنما انتهبها الناس» وكان الناس 
يتوقعون مغبتها لاختلاط الأموال بالحرام فظهر ذلك من غلاء وغيره» وكنا نسمع أن البركة رفعت 
ا 

ولقد كانت وطأة هذه المجاعة قوية حتى سميت السنة بعام البقول) وعام واكحيحة» 
وبسبب سعال أصاب الناس عامة ووقع فيه غلاء مفرط 376». ويضيف الإفراني قائلا: دفلا يزال 
الإنسان يسعل إلى أن تقبض روحه). 

ويعد عشر سنوات تذكر لنا المصادر مسغبة عظيمة وماعهد مثلها قبلها ولا في الأزمان 
المتقادمة 4406 وذلك ابتداء من سنة 997 ه / 1588 م, لتعم البلاد سنة 998 ه/ 1589 م» حيسث 
دوقع الجوع في الخلائق أجمعين :70 »2: وكانت لها انعكاسات خطيرة على الأوضاع السياسية 
والاقتصادية» يصفها صا حب (الإصليت 4 قائلا: « والله لقد باغت [الجوع] الناس من كل ناحية» 
وما سمعنا به قط في هذه الأحقاب القريبة منا ولا ممن أد ركنا مع طول مدته وانضمام الشر إليه 
واختلال نظم السلطنة معه:60). 


7س سبي يجيي ]نس ند 


وتذكر المصادر استمرار حلقات المجاعة من سنة 1012 ه / 1603 م إلى سنة 1017 ه/ 1608 م» 
وكانت وطأتها قوية على مديئة فاس في الفترة ما بين 1603 -1606» حيث أدت إلى مقتل عدد كبير 
من الناس270) ووقع وغلاء عظيم 5(6). واتسع الغلاء وزادت المجاعة لتشمل مجموع المغرب» ومات 
فيها خلق كثير خاصة في مدينة مراكش””». وحتى البوادي قلت بها المواد الاستهلاكية:؛ التي 
زادت أسعارهاء كما وقع لثمن الخبز والقمح بتامسنا(10). 

ويذ كر كوي "01©.قة.ط" في رسائله ومذ كراته» أن الجوع صاحبه الوياء والحروب؛ وخلت 
المدن من التجار» خاصة الأجانب» وارتفعت الأسعار يشكل مهول » خاصة منها المواد العلفية 
(ألتبن)» وكان يموت من الجوع يوميا عدد كبير من الناس وكذلك الحيوانات (الخيول والبغال 
والجمال والحمير) لانعدام العلف2)117. وفيما بين 1022 ه - 1023 / 1613 -1614» لم تسقط 
الأمطار» مما أدى إلى تضرر المحاصيل الزراعية(12»؛ وحدوث غلاء مفرط» ومات كثير من الناس 
جوع(13). 

وكان للمجاعة أثر قوي على مدينة فاس» حيث: و كشرت الأموات» أحصى صاحب 
المارستان من عيد الأضحى إلى ربيع النبوي أربعة آلاف وستمائة» وخربت الأطراف والمداشر, ثم 
رجع الصيف سنة 1023 (1614) بأوقية للمد لقلة من يأكله» لم يبق بلمطة إلا الوحوش وكثر النهب 
في القوافل. .. (14). 

ففقدت بذلك فاس جزءا كبيرا من ساكنتها 470009 هالك إلى حدود يناير 1614 وما يقرب 
من 450009» ما بين يناير وأبريل 21614 ما يمثل تقريبا أكثر من 10/ من سكان فاس» ولاشك أن 
الخسائر البشرية شملت مجموع المغرب لاقتران المجاعة بالحروب والصراعات الدموية(15). 

وتذكرالمصادر أن السنوات 1025/1616 ه و 1032-1622 و 1625/ 1035 عرفت أمطارا قليلة 
كانت تأتي في الغالب متأخرة2169: مما يؤدي إلى قلة المواد الاستهلاكية» وارتفاع أسعارها”1», 
وليتأزم الوضع من جديد ما بين سنتي 1036/1626 و 1039/1629 ه» وتبداً امجاعة لعشمل مجموع 
المغرب» وتكون وطأتها قوية على مدينة مراكش حيث غادرتها أكثر من 700 عائلة(18)؛ وأدت 
امجاعة إلى مقتل عدد كبير من الناس» خاصة وأن الجوع كان مصحوبا بالوياء!19). 

بعد هذه السنوات الجافة تأتي سنة 1043 ه / 21633 التي لم يشر إليها إلا مصدر واحد 
مع عدم تحديد المصادر الأخرى للسنة بالضبط(20»: ففي رسالة محمد بسن أبي 
بكر (1043 ه / 1633 )) إشارة إلى جفاف ومجاعة بمنطقة الغرب» حيث 9( يبسست زروعهم 
وجفت ضروعهم واشتعلت نار الفتنة بينهم فهم في أشد العذاب)(21). 
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وفي السنة الموالية تأخر المطر وصلى الئاس صلاة الاستسقاء مرارا ولم ينزل المطر(22»: مما أدى 
إلى حدوث مجاعة في السنة الموألية (230)1635/1045). 

وتتفق أغلب المصادر على حدوث مجاعة ما بين 1061 ه / 1651 و 1063 ه/ 1653) حيث 
تأخر نزول المطر» وقلت المواد الغذائية» وارتفعت الأسعار(24) لتعم بعد ذلك المجاعة وتزداد حدتها 
خاصة يفاس سنة 1063 ه / 253-1652 ويذكر القادري» أن من حوادث العام: ومجاعة كبيرة» 
وأكلت الجيف وكثر الموت بالأزقة دون ما في المارستان ... وأكل الآدمي بوسط الصفارين جهرا 
وخلت حومات )(225 : ويذكر دوفري 7468 286 أن كثيرا من الناس ماتوا جوعا بسلا والبوادي 
اجاورة لها(26). 

وفي سنة 1071 ه إلى سنة 1073 ه/ 1662-1660 2277 سيعرف المغرب مجاعة كبيرة نجد 
لها وصفا مروعا عند صاحب (الإحياء والانتعاش (28»؛ الذي ركز على منطقة تادلا والأطلس 
الكبير الشرقي» وعند القادري بالنسبة لفاس. 

يقول الأول عن سنة 1071 ه / 1660: 

«... إلى أن دخل عام القحط الشديد والجوع الطويل المديد وهو عام إحدى وسبعين وألف 
التي تساوى شتاؤٌه وصيفه واعتدل فيه الحر نهاره وليله... وفزع العباد إلى الاستسقاء وطلب الغيث 
والاستغفار فلم يجابوا فيما طلبوا بل زاد اليبس في العيون والأنهار... وظهر الجوع في أواخره وقد 
ارتفع القحط قليلا وجرد سيفه على أهل بلاد المغرب فلم يسلم منه سهله ولا وعره يل عم جميع 
أطرافه خطبه. .. وخلا كثيرا من قراها ودشورها. .. ؛ 

ويذكر أن صلاة الاسعسقاء أقيمت مرارا يفاس وبزاوية أزغار ( الدلاء)» وفي الصحراء 
وبالأطلس الكبير الشرقي297). ْ 

ويشير القادري إلى أن المطر لم يهطل لمدة أكثر من شهرين واستسقى الناس واجتمعوا لقراءة 
القرآن وصحيح البخاري بالقرويين(30). 

ولقد اشعدت وطأة المجاعة في السنة الموالية 1072 ه / 1661» وترك لنا صاحب (الإحياء 
والانتعاش ) وصفا دقيقا لها في بعض المناطق » خاصة يلاد تادلة وأزغار ويلاد الصحراء سوس 
ودرعسة )» ومراكش وفاس!31). 

وما يمكن استخلاصه من نصوص «الإحياء والانتعاش4 حول هذه المجاعة يلخص في النقط 
التالية: 
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* إن وطأته كانت قوية على بلاد تادلة وأزغار. 

* اا مرو بد كن رك لبر ل 

» إخلاء عدد من القصور والمداشر وهجرة أصحابهاء كهجرة أهل تادلة إلى 
الصحراء» ( وخلت البلاد من العمارة من الدلاء إلى أزمور). 

» خفة وطأته بالمناطق الجنوبية كدادس ودرعة. 

في مديئة فاس أكلت الناس الحيوانات» ولحم الآدمي232:؛ وأكل الناس في بعسض 
المناطق العشب مع المل-(33). 

* الارتفاع المهول للأسعار » خاصة أسعار الحبوب» باستثناء مكناسة. 

» عدد الضحايا: 12 ألف بفاس» وفي منطقة أبي الجعد في كل يوم تقام مائة (100) 
جنازة 9 وعندما تكثر تتعطل السوق ثلاثة أيام حتى تدفن كل جنازة فيسرجعون حتى 
تكثر الموتى ». وفي بلاد المؤلف (أيت عياش) ترك النناس الغسل واكتفوا بالتيمم؛ ثم 
تركوا الصلاة» ليتركوا في آخر الأمر حعى الدفن347). 

ويشير القادري إلى استمرار المجاعة بفاس سنة 1073 ه / 21662 حيث (زاد الغلاء... وأكلت 
فيه الجيف» «وخلت حومات من فاس35(6), 

ومع بداية 1074 ه / 1663 بدأت الأزمة تخف والأسعار تنخفض» والنهب وقطع الطرق يقل 
خاصة ما بين الدلاء وفاس2369. بعدها يشير القادري إلى أزمة خفيفة سنة 1088 ه / 1677 حيث 
«أنحبس المطر مدة من الزمن» وغلب نزول المطر في الصيف وبرد اجو ووقع بفاس ريح وسعال؛, مما 
أدى إلى ارتفاع الأسعار خاصة بالنسبة للحبوب واللحم حيث عدمت الغنم:(37). 

ومما زاد في حدة الأزمة بداية اتعشار الوباء بالشمال ليعم المغرب ويكثر الموت(38». وهكذا 
نلاحظ قلة الإشارات إلى أزمات أواخر القرن السابع عشرء فيعد سنة 1089 ه / 1677 نجد إشارة 
إلى سنة 1091 ه / 1680 على أنها سئة «القحط والوباء:2©37. خرج السلطان المولى إسماعيل مع 
سكان مديئة مكناسة حفاة طلبا للاستسقاء ودامت الصلاة من الصباح حتى الرايعة بعد 
الزوال40 »» ونفس الشيء حدث بفاس حيث أعيدت صلاة الاستسقاء تسع مرات» ونج عن 
انحباس المطرء ارتفاع الأسعار خاصة أسعار القمح» ويذكر القادري7!؟2) كيف انحطت الأثمان 
بنزول بعض الأمطار» لكنها أمطار متأخرة - جاءت بعد مارس - هذا التأخر الذي نتجت عنه أزمة 
معيشية أصابت الفكئات الفقيرة أساساء وهناك نص يهودي يبين هذا التفاوت في نسبة الضرر بين 
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الفعات: حيث أن أغنياء الملاح بفاس كانت منازلهم مملوءة بمختلف الخيرات» والأهرية والمطامير 
مملوءة بالحبوب وهي ملك لليهود(2*»» الذين كان لهم كذلك صندوق للتضامن في مثل هذه 
الأزمات» تجهل الكيفية التى كان يسير بها(43). 

ويظهر أن وطأة جفاف هذه السنة لم تكن قوية نظرا لشوفر الاحتياطي من الحبوب والمواد 
الأخرى» لكن انعكست آثاره على الأسعار» وقلة المنتوجات المعروضة في الأسواق» وقد ألحق ضررا 
كبيرا بالفكات الفقيرة على عكس الميسورة التي كان لها فائض احتياطي لمواجهة الجوع» خاصة وأن 
ظاهرة تأخر المطر أصبحت من سمات هذه الفترة» كما حدث أيضا سنة 1094 ه / 1683 عندما تأخر 
المطر وارتفعت الأسعار» وضاق الأمر على الناس وتعددت صلوات الاستسقاء(44), 

وتتحدث المصادر عن أريع سنوات للمجاعة ابتداء من سنة1133إلى سنة 
7 ه/ 1720 - 21724 حيث ١‏ تمادى الغلاء نحو أريعة أعوام 457 انعدمت فيها الأقوات وأكلت 
الناس الجيفة . وفي سنة 1135 ه / 1722 9 فتح السلطان مخازن القمح وفرقه على (الضعفاء 
والمساكين وذوي العاهات وعبيده الذين بمشرع الرملة ؛(46). 

وعرفت منطقة الجديدة (مازكان ) في نفس المدة مجاعة قوية اضطرت الناس - حسب 
كولفن سعدننده» - إلى بيع نسائهم وأطفالهم للبرتغال للحصول على القوت» وقد أصايت هذه 
المجاعة حتى المناطق الجنوبية!47). 

وتذكر رواية يهودية بفاس سنة 1137 ه / 1724 “0ه » أن الناس أخلت المدينة وانتعشرت 
للعسول في البوادي» ومات من اليهود في هذه السنوات 20009) شخص واعتنق 01000 يهودي 
الإسلاه(48). 

وهذه المجاعة أصابت أيضا المناطق الشمالية» فعندما يذكر وندوس 15ا0صا/ة7» كيف تتم 
صلاة الاستسقاء سنة 1134/1721 ه» يعلق قائلا: ووقد حدث هذا بطنجة في السايق (49),. 

ولم يتراجع الجفاف وتخف وطأة امجاعة إلا في سنة 1137 ه / 1724 حيث نزل المطر الغزير 
«ورجع السعر لأصله وعاد كل غريب نحله ؛(50. 

وبعد هذه السنة لا أثرجاعة فى المصادر حتى سنة 1142 ه / 21729 حيث نجد رسالة للباشا 
جامد الزيتي لأحد ضيوع آهل الريف يشير فيها إل الفحط والجلاب الذي عم الريق في هده 
السئة(31). ويظهر أن هذا القحط كان محلياء لما تعرفه منطقة الريف من سنوات للجفاف متتالية 
بسبب عدم انتظام التساقطات بها. 

وفي سنة 1146 ه / 41733 تأخر المطر وخرج الناس للاستسقاء في مديئة فاس» ويذكر 
صاحب «الدر المنتخب» أن الصلاة أقيمت ثلاث مرات(2©27. وقد يكون هذا الانحياس للمطر 
محلياء ستعرف مثله مناطق أخرى» لكنه كان أكثر حدة بالمناطق الجنوبية» حيث يحدثنا صاحب 
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«الدرة الجليلة) عن عام مجاعة (1147 ه / 1734 )» ١‏ تقاتل الناس فيه وتناهبوا وأكل الناس أموال 
الآخرين وأخلوا فيه الديار والقرى من أجل الجوع:(253, وأغلب الظن أن هذه المسغبة كانت عامة» 
فبنفس الأسلوب يحدثنا القادري عن آثارها بمدينة فاس» حيث مات فيها خلق كثير وفر الناس إلى 
النواحي » وضاع من وجهاء الناس حتى المعروفين بالثروة040). 

وازدادت هذه المسغبة حدة وعمت مناطق أخرى سنة 1149 ه / 21736 حتى إن القادري 
يهول من آثارها » حيث علق قائلا: وأشرف جميع من في المغرب على الهلاك» قل القوت» 
وارتفعت الأسعار» وانقطعت الإمدادات عن فاس من كل ناحية(255؛ وتعددت صلوات الاستسقاء 
(9 صلوات يفاس) ٠‏ ولم ينزل المطر » حينكذ اختل النظام وشاع الفساد وحصلت امجاعة العظيمة 
ومات بالجوع ما لا يحصى وازدادت الفتن وفر ألناس )(56), وأدبر من ا خير ما كان مقبلا وأقبل من 
الشر ما كان مدبراء وكان وبالاً على مدينة مكناسة وفاس ومن جاورهما من الناس)(57). 

وستستمر هذه المجاعة حتى سنة 1150 ه / 38-1737 ويزداد الوضع الاقتصادي والاجتماعي 
تدهورا في السنة الموالية» وكل المصادر العربية تتحدث عن ححدة مسغبة 1150 ه وآثارها على 
السكان والعمران» فصاحب والبستان» يجعل من ضحاياها بعدينة فاس وحدها 
وثمانين ألفا )!235 كما كثر الخراب في المدينة يتهديم السكان للدور لأخذ أخشايها حتى «خلا 
من السكن نحو الثلثين... باجبوع والفرار عنها(277؛ وخرج الناس قاصدين تطوآن لجلب الحبوب 
الآتية من الخارج» ولولا هذا الخرج - يقول الناصري - 9 لهلك جميع من في المغرب 460١)‏ وكانت 
هذه الحبوب تدخل من مواتئ أخرى كآسفي وسلا. 
من البؤس» يأكلون كل شيء يمكنه أن يمدد الحياة» لقد أكدوا لنا أنه لم يبق تقريبا أحد بفاس 
ومكناسة... وقالوا إنه لم يبق كلب أو قطء لقد أكلت كلها)!!6). 

وحدث فى هذه السنة أن ارتفعت أثمان المواد الغدائية - خاصة الحيوب - إلى أقصى حد 
ومائة مثقال للسوق من القمح»» وانخفضت أثمان المواد غير الاستهلاكية « حتى بيعت الدار الجيدة 
بستين مثقالا؛) وذهب الجوع بعدد لا يحصى من البشر» وععجز الناس عن دفن موتاهم حتى كانوا 
يرمونهم في الأزقة والمزابل:2620) وما يدل على تفاعل الأوضاع السياسية بالاقتصادية والكوارث 
الطبيعية لقب السلطان سيدي محمد بن عربية: «سيدي محمد الكايلا:(263 أي الشمس الحرقة. 

ونمجد صورا درامية لهذه المجاعة عند الأسيرة الهولندية متيلان هعاءةععقة التي كانت 
بمكناسة» فلخصت حالتها بما يلي: 
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- 48 ألا ماتوا جوعا. 

- أكل الأحياء الأموات» والنساء أطفالهم » ولم يبق أي حيوان يسيرء كما أكلوا التبن 
ي 60 

- السلطان وزع على الأسرى عوض الخبز نفايا عصار الزيتون. 

- إمدادات من الخارج لم تنفع نظرا لانتشار ظاهرة قطع الطرق. 

- الغلاء بمكناسة أكثر من أية مدينة أخرى. 

- يؤكد وصف (زهر الأكم» والضعيف السابقين» أن الشوارع والطرقات مملوءة بالجشت» 

ولم يتمكن الئاس من دفنهم لكثرة الموتى» وقد توجد ركامات بشرية في المقابر. 
- تخريب المنازل والحوانيت. 
- اليهود في ملاحهم» كان عددهم 1.400 أسرة 4) مات منها الكثير» حتى لم يستطيعوا 
دفن موتاهم» ولم يبق منهم إلا أقل من مائتي (200) أسرة. 
- تشتت عدد كبير من ضحايا الجوع بالبوادي والجبال والحقول بحثا عن شيء يملأ بطونهم 
دون جدوى(65). 

وهكذا نلاحظ أن مجاعة 1150 ه / 238-1737 كانت أقوى وأخطر مجاعات هذه الفترة » 
حتى إن بيلو #هلاء< .2 تساءل بهلع: البلد قد خرب» والجوع يسود»ء والفوضى تزداد يوما عن 
يوم» هل يمكن لهذه الحالة أن تدوء©6). 

بالطبع سوف لن تدوم هذه المجاعة حيث وقع انفراج في أواسط السنة الموالية» وانخفض ثمن 
الزرع 9فطمع الناس في الحياة بعد اليأس ورخصت ثمار الصيفية مع قلعها لقلة آكلها لأنها تزيد في 
افرع 677 

وقد كان لهذه المجاعة أثر بالغ على السكان إذ أنها أودت بحياة ثلئهم وتشير التقارير إلى أن 
جيش العبيد نقص عدده من50 الف إلى 4 أو 5 آلاف وانحلت السلطة السياسية وعم الإضراب 
والفوضى(2)580. 

و استمر التراجع والانفراج حتى سنة 1163 ه/ 50-1749 حيث تزامن انحباس المطر مع 
انتشار الطاعون» وقد سميت هذه السئة ب «عام الييسة»» حيث وعطش الزرع النايت») وصلى 
الناس صلاة الاستسقاء مرار]2»©9» إلى آخر السئة حيث يبس الزرع ولم يسقط المطر حتى أبريل» إذ 
تساقطت رخات عنيفة تركت آثارها على الدور والأشجار» وكان الزرع قد أكلعه البهائه(70, 
« وأكل الناس إيرني » وكان الأوربيون يأتون بالسفن حاملة اللوبيا(!”). 


ص .ااا ااا إر سس أبو إدريسس 


وفي السنة الموالية خفت وطأة هذه المجاعة » حيث نزلت أمطار ماشهد المغرب مثلها من قبل» 
وفرح الناس» وانخفضت الأسعاره72). 

وكخلاصة لحديثنا عن المجاعات في الفترة الممتدة ما بين 1578 و1757 نود إبداء بعسبض 
الملاحظات: 

1 ) إن أغلب المجاعات الناتجة عن اتعدام أو قلة التساقطات كانت أحيانا في سئوات متتالية» 
من 2 إلى 6 سئوات» قد تفصل بينها سنة أو سنتان يتساقط فيها المطر يصفة غير كافية. 


| الفتية | محتما] الفقئرة | مدتها| 


2) إن حدة هذه المجاعات كانت أقوى أواخر القرن السادس عشر وخلال القرن السابع 
عشر (23 سنة خلال القرن 17). وبصفة متتالية» وكانت تشمل في غالب الأحيان مجموع 
المغرب» أما النصف الأول من القرن الثامن عشر فمجاعاته أقل حدة من مجاعات القرن السابع 
عشر: 

2 سنة من المجاعة» أشدها ضررا مجاعة 1150 ه / 38-1737. 

3) تضررت بعض المناطق أكثر من غيرهاء نظرا لموقعها الجغرافي» وبذلك تكون المجاعة 
بها لمدة أطول وأكثر حدة» كما هو الحال بالنسبة للمناطق الشمالية الشرقية والمناطق الجنوبية. 

كما كانت للمجاعات آثار وخيمة على الديمغرافية والتساكن بالمدن» حيث خلت أغلب 
الحواضر من ساكنتهاء إما بالهجرة أو ارتفاع نسبة الموتان» التي تعطينا عنها المصادر أرقاما تميل إلى 
لمبالغة والتهويل» إلا أنها تنم عن حقيقة أساسية هي وجود خسائر بشرية مهمة جدا شملت كل 
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الفثفات الاجتماعية:» الغنية منها والفقيرة » المسلمة واليهودية. كما أثرت بشكل كبير على 
نقص ا حيوانات » فتراجعت عمليات النقل والتبادل لقلة وسائله. يذكر صاحب «الإحياء» أنه في 
فترة المجاعات أكلت الحمير وحيوانات أخرى؛ حتى أتك لا تسمع في قرية صياح ديك ولا مواء 
قط 72), 

4) التفاعل الطبيعي والاقتصادي والسياسي في هذه الفترة» فاشتداد المجاعات بعد وفاة 
المنصور السعدي زاد من حدة الاضطراب السياسي» وأدى إلى انهيار اقتصادي تام» نفس 
الشيء حدث بعد وفاة المولى إسماعيل » حييث عم الاضطراب السياسي» واتسع 
نطا الركود الاقتصادي» وخربت مدينة مكناسة» وأصبح ظل الدولة المركزية لايتجاوزها. 

5) في فترة الجاعات تعددت صلوات الاستسقاء حتى أصبحت شيكا مألوفا تخضع 
لمقايبيس وطقوس معينة» كان الناس يخرجون حفاة ويثياب بالية» والإمام راكبا 
حمارء(73»؛ وقد يغيرالإمام لعدة مرات وفي كل يوم» وقد يصبح الذي قام بآخر 
صلاة سقط بعدهاالمطر محل إجلال وتعظيم وتعد من كراماته» ويلجأون إليه عند 
كل نائبة» وقد يساهم اليهود بصلواتهم الخاصة بهم» ومنهم من يلجا إلى اعتناق 
الإسلام2”»؛ وقد تزار قبسور بعسض الأوليساء وحتى اليهود منهه 2750 كما تنتشر يعض 
الممارسات»؛ كالانتحار وققل أو رمي الأطفال» والارتماء في الآبار من أجل الغرق» وحدوث 
حالات للهيجان والثوران©266). 

6) من خلال تتبعنا للنصوص التاريخية المعاصرة للفترة الملدروسة» نلاحظ أنها كلما تحدئت 
عن الجفاف والمجاعة إلا وجعلتها في علاقة مع ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية » خاصة 
الحبوب وانخفاض أثمان المواد والأشياء غير الاستهلاكية كالدور مثلاء ولقد لاحظ ابن خلدون 
منذ القرن الرايع عشر أن نقص العمران وقلة ساكنيه يؤديان إلى الاقتصار على 
الضروري وتضمحل الصنائع التي كانت من توابع الترف777). 

67 لقد حاول المغاربة للتغلب على أزمات المجاعة» الاستعانة بالمنتوجات الآتية من الخارج؛ 
والتي كانت تدخل من بعسض الموانئع كتطوان بالشمال وآسفي على المحيطهء والتي كان 
بإمكانها التسخفيف من حدة المجاعات» لكن انعدام شروط الأمن» وانتشار ظاهرة قطع الطرق» 
وانعدام ظروف التوزيع المنظم» كل ذلك أضعف من أهمية ذلك التخفيف» خاصة وأن 
دور الدولة المركزية كان شبه منعدم في عمليات التبادل والتوزيع. 

وهكذا نلاحظ الخلل الديمغرافي الذي أصاب المغرب من جراء المجاعات وحدهاء فإذا 
أضيفت إليها الكوارث الأخرى كالأويكة والزلازل وغيرهاء يمكننا تصور مدى الخسارة الديمغرافية 
الكبيرة التي أصابت المغرب في هذه الفترة وجعلت سكانه يتراجعون من 5م نسمة إلى 3م 
نسمة من القرن 16 إلى القرن 78(18). 
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الغلاء - الارتفاع المهول للأسعار وكثرة الموتى 







كثرة الموتان وارتفاع الأسعار وانعدام 
المواد الاسعهلاكية (الحبوب) 


عدده كبير من الضحايا - وإخلاء المدن 
(فاس) 








- كثرة الموت - ارتفاع الأسعار - 
تضرر مدينئة فاس - خلاء القبائل للمناطق 
المتضصررة 






فلاس 


22 اكات 


تأخر المطر - ارتفاع الأسعار - تعدد صلوات 


متجتموع المقرييه الاستسقاء 
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١ 1720/7 5‏ غرب - الغلاء وقلة الأقوات- وكثرةالموت 

4 / 1721 جموع المغربٍ - سمي عام 1720/1123 بعام خيزو أو عام 
الصندوق. 

5 / 1722 جموع المغرب - بداية تراجعه سنة 1724-1137 

1723 / 6 

1724 | 7 


0 فتشيجة: 


16 7 1753 فاس تأخر المطر - قلة الأقوات - كثرة الموت - 

7 / 1754 والمناطق الجنوبية إخلاء الديار خاصة في مديئة فاس. 

9 | 1756 جموع المغرب التقحط وانحباس المطر - تضرر مكناسة وفاس 
ونواحيها- كثنرة لموت. 


0 / 1757 - 38 
151 / 1758 - مجاعة 38-1737/1151)» أكير مسجاعة. 


١‏ تأخر المطر - انتشار الطاعون - عرفت السنة 
3 / 17049 - 50 مجموع المغرب وبعاء الجيسيةا. 
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الوضعية الديمغرافية بفاس 
خلال وباء 122/3 


كل ةالاداب - وجدة - 


2 أ 1/10/1311 


01م وغ | عناب أدام :06111609 ١1311011ا5!1‏ 1-3 
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الوضعية الديمغرائية بفاس خلال وباء 1213 / 1799 


مقدمة: 

لقد درج بعض المفكرين والمؤرخين على القول بأن دراسة الوضعية الديمغرافية كميا سهلة 
جدا في القرون الحديشة» بسبب وفرة المادة والإحصائيات سواء من الباحثين الوطنيين أو الأجانب» 
في حين يصعب ضبط الساكنة كميا في الفترات القدية وما قبل الحديثة» لقلة الاهتمام بالجانئب 
الكمي » علاوة على غياب الإحصائيات في المصادرالمتعلقة بالوضع الاجتماعي والاقتصادي 
بالمغرب الأقصى على الخصوص. 

إن هذا الطرح له ما يؤكده في جانبء لكنه غير صحيح في الجانب المتعلق بسهولة دراسة 
الوضعية الديمغرافية كميا في القرون الحديثة لأن الإحصائيات حتى إن وجدت لا تعدو كونها 
مجرد تخمينات أو مقاربات إحصائية» يصعب التأكد من صحتها لكثرة ما ينتابها من تناقضات 
واختلافات حتى لدى الباحث الواحد. 

ومثالا على هذه الصعوية نجد تقريرا يقدم العدد 60.000 نسمة لساكنة فاس سنة 1(1803) يعد 
حلول أحد الأوبئة بهاء بينما ورد في تقري رآخر العدد 2(80.000»؛ كما نجد العدد 38.000 نسمةعن 
نفس الفترة والساكنة(3». وليس هذا المشال هو الوحيد» بل في كل فشرة وفي كل وضعية يلسقي 
الباحث مع نفس الاختلاف» لذا فما يتوصل إليه الباحمث من خلال المقارنة والتحليل والنقد لا 
يعكس بصورة قطعية الوضعية الحقيقية للساكنة في هذه الفترات الحديثة. ويعود هذا كله إلى عدم 
قيام الدولة بعمليات إحصائية للساكنة قبل القرن العشرين» وكذلك لاستمرارية أهعمام المؤرخين 
وكتاب المغرب بالجانب السياسي والترجمات للسلاطين وللأسر المشهورة؛ دون الاهتمام بالجانب 
الاقتتصادي اليومي إلا في القليل النادر. 

لهذا تطرح دراسة الساكنة إشكالات عدة » منها ما مدى صحة الإحصائيات المقدمة أوما 
مدى بعدها عن المبالغات المفرطة أو المجحفة؟ ويظهر هذان الإشكالان في الموضوع الذي نريد 
معالجته حول الوضعية الديمغرافية بفاس خلال وباء 41799: هذا بالإضافة إلى إشكال ثالث في 
هذا الموضوع؛ وهو هل كان هذا الوياء في هذه السنة فعلا أو في سنة 1798/1212؟. 


الوضمية الدعفرافية بفلس خلال وباء 1213 / 1799 بح تت ا 


1) بداية الوياء: تنتاب الباحث حيرة حينما يجد كاتب السلطان يؤرخ لهذا 
الوباء يسنة 2»401798/1212) ويتبعه كاتب آخر وهو أكنسوس الذي يحدده بنفس التاريخ(5 »2 في 
حين يذهب الضعيف إلى أن بداية الوباء كانت سنة 1799/1213» وبالضبط يوم 10 رمضان6»»: لذا 
فالتساؤل المطروح على أي التاريخين يمكن التركيز؟ 

إذا رجعنا إلى البستان الظريف » للزياني » الذي يقول فيه  :‏ وفي هذا العام» ( أي 1212/ 
8) دخل الوياء للمغرب وعم حواضره وبواديه706»» نلاحظ عمومية هذا الخبر» دون أي تفصيل 
يمكن أن يزكي ما ذهب إليه؛ فضلا عن قوله بدخوله إلى المغرب» وهذا ما يجعل تأريخ الضعيف 
أدق» كما أن هناك مصدرا أجنبيا يؤكد التحديد الذي قدمه الضعيف»ء وهو القنصل الإنجليزي 
سمعطمعق بردعت (25. إن إشارة الزياني إلى الوباء وكذلك الضعيف» تتطلب معرفة نوع هذا 
الوياء. 

2) نوع الوياء: يلاحظ أن لفظ الوياء كثير الاستعمال لدى المؤرخين المغاربة وغيرهم من 
المسلمين» الأمر الذي جعل الباحشين الأجانب يدعون أن هؤلاء المؤرخين لا يفرقون بين الوباء 
والطاعون» وذلك لأنهم تارة يقولون «وباء» وتارة آأخرى وطاعون»» كما هو الشأن بالنسبة 
للضعيف الذي وردت اللفظتان في كتابه إذ جاء في بداية الفقرة «وكان الوباء بفاس الجديد 
وقصبة أشراكة 22204 وفي نهاية الفقرة 9 واشتد الطاعون في الناس ©(10). 

إن هذا الجمع بين اللفظين ليس جهلا من الضعيف أو غيره من المؤرخين والفقهاء بنوع الداء» 
وإنما كان ذلك سيرا على نهج الأقدمين» بحيث كانوا يرون أن « كل طاعون وباء وليس كل وياء 
طاعونا»(11). وهذا قول عياض الذي ورد فيه أن أصل الطاعون القروح الخارجة في الجسدء 
والوباء عموم الأمراض فسميت طاعونا لشبهها بها في الهلاك )(12). 

إن هذا القول يوضح أنهم كانوا يميزون بين الطاعون والوباء» بل قد رجعوا إلى الأطباء ليتبينوا 
وجه الفرق بين الإثنين» ومن ذلك قول ابن سينا الذي فرق فيه بين الوباء والطاعون» فوضح أن الوباء 
هو وفساد جوهر الهواء الذي هو مادة الروح ومدده؛ أما الطاعون فهو مادة سمية تحدث ورما قتالا 
يحدث في المواضع الرخوة والمغاين من البدن» وأغلبها تكون تحت الإبط» أو خلف الأذن أو عند 
الأرنبة» وسببه دم رديء مائل إلى الععفونة والفساد يستحيل إلى جوهر سمي يفسد العضو ويغير ما 
يليه ويؤدي إلى القلب كيفية رديئة فيحدث القيء والغثيان والغشي والخفقان» وهو لرداءته لا يقبل 


من الأعضاء إلا ما كان أضعف بالطبع واردوٌه ما يقع على الأعضاء الرئيسية» والأسود منه قل من 
يسلم منه» وأسلمه الأحمر ثم الأصفر(13). 

بعدما ييننا الفرق بين الطاعون والوباء يظهر أن ماكان يعنيه الزياني والضعيف وأكنسوس هو 
الطاعون» ويتبين أنه لم يكن أسوداء لأنه لو كان كذلك لا نجا منه أحد في مدينة فاس العي دام فيها 
مدة طويلة جدا. وبعد تبيان نوع الوباء تتساءل: ماهو مصدر هذا الطاعون؟ 

3) مصدر الطاعون: قد يدفع الاختلاف في تحديد تأريخ الطاعون إلى البحث في 
مسصدرهء وذلك لأن الزياني قال ووفي هذا العام دخل الوباء للمغرب» في حين قال الضعيف 
٠وكان‏ الوباء بفاس الجديد وقصبة اشراكة 14(6). فكلام الضعيف يوحي بأن الوباء داخلي؛ بينما 
يفهم من كلام الزياني أنه وارد من الخارجء إلا أن الضعيف يحدد الجهة:» وهذا ما لانجده عند 
الزياني الذي أورد الخبر عاماء ولم يحدد الجهة التي دخل منهاء وبهذا يمكن القول بأن الوياء ظهر 
بفاس استنادا إلى بعض الأدلة التي من بينها: 

1 - رسالتان من السلطان: الأولى إلى الفقيه محمد الزعري التي قرأها قبل ابسداء الخطية . 
والثانية لأحمد اليموري؛ والتي قرأها الخطيب محمد الزعري بعدما انتهى من الخطية(15). 

2- التحديد الذي قدمه الضعيف للمكان الذي ظهر فيه الطاعون وهو مدينة فاس. 

3 - لم تكن الفعرة موسما لقدوم الحجاج حتى يقال بأن الطاعون ورد من الحدود الجزائرية 
كما هو معهود؛ وربما هذا الاعتقاد بأن الحجاج حينما يقدمون من الديار المقدسة ينقلون الطاعون 
إلى الجهات التي مروا بها كان هو السبب فيما ذهب إليه الزياني وغيره(16). 

4 - أنتقال الطاعون من فاس إلى مكناس وسلا والرباط» ثم انتقاله إلى الجنوب عن طريق 
الجيش الذي خرج بقيادة عياد عتيق يوم الأحد أول يوم من ذي القعدة عام 1213... من فاس 
الجديد إلى ناحية آسفي 17(6). 

5 - لا توجد أية إشارة إلى أن الحدود الجزائرية المغربية كان بها الطاعون قيل هذه السنة أو 
قبل ظهوره بفاس ولو بأيام قليلة حتى نتأكد من أنه دخل من هذه الحدود» وكذلك الشأن بالنسبة 
إلى الحد ود الإسبانية . 


الوضعية الديغرافية بفاس خلال وباء 1213 / 1799 لل#””<تتت500 3 1007 


يتضح إذن أن الطاعون ظهر يفاس يوم «السبت 10 رمضان المذكور قبل طلوع الشمسء فلما 
وصل (مولاي الطيب )(18) قبة السمن وجد جنازة خارجة على الباب الجديد أمامه الذي ابتناه 
عياد» فوقف حتى تخرج الجنازة والكفت وراءه فوجد جنازة أخرى فتطير من ذلك وتغير لوته؛ 
واشتد الطاعون في الناس(19). 

بعد ما تبين أن الطاعون لم يدخل من خارج المغرب» نتساءل: ما هو سببه؟ 

4) سبب طاعون 1213: 500 خلال المصادر غياب ذكر السبب في هذا الطاعون إلا 
ما كان من رسالتي السلطان إلى الفقيه محمد الزعري كي ينبه أبن سودة الذي لم يسو بين القوي 
والضعيف» وكذلك استرعى على العدول على أن لا يشسهدوا شهادة الزور. والرسالة القانية التي 
لأحمد اليموري تطلب منه أن ٠‏ ينهي أهل فاس من اشتغالهم بالرقى وأن يوجه إلى السلطان كل من 
ظهر فيه من الرجال والنساء)(2»21. 

يضح من هاتين الرسالتين أن السلطان اععقد أن الوباء الذي أحل بأهل فاس كان سببه 
المنكرات التي وقعت فيهم وشرها الظلم بين الناس حتى إن قاضي فاس لم يعد يسوي بين الضعيف 
والقوي» وكان هذا الاعتقاد نانتما عن إشارة بعض الأحاديث النبوية إلى الطاعون رجس أو عذاب 
من الله على الأم السابقة(22). 

إن هذه الإشارة من السلطة المركزية إلى أن الطاعون عذاب من الله حل بالقوم الذين أباحوا 
المنكرات»؛ تدقع إلى طرح التساؤل الشالي: ما الإجراءات المتبعة من السلطة للحد من انتتشار 
الطاعون؟ 

5) إجراءات السلطة: لا تذكر المصادر المغربية أية إجراءات للحد من انتشار الطاعون بين 
الناس» إلا ماورد عن الرسالتين السالفتي الذكرء وذلك بعد مرور أربعة عشر يوم(23» على ظهور 
الطاعون في الناس. وقد ورد عند الضعيف أن السلطان أمر الجند للخروج من فاس الجديد يوم 13 
ذي القعدة عام 1213 قصد القيام بحركة إلى ناحية آسفي (24)ي مع العلم أنه يعلم ينهي الأحاديث 
النبوية عن خروج الإنسان من البلد المطعون أو الدخول إليه(25). 


لدلدلسدسدبسسلمطلهغهللهطبطبسببببببببببب ييح لهموشهشل هنفهة 

إذن كان بالإمكان أن ترجيع السلطة هذه الحملة إلى وقت آخرء حتى لا تنتقل العدوى إلى 
المناطق غير المطعونة» هذا فضلا عن فقدان المستشفيات أو حتى إن وجد بعضهاء فإنه لم تكن له 
فاعلية في الحد من انعشار الطاعون بسيب عدم اكتشاف الدواء الصالح ضد هذا الوباء في هذه 
الفترة. أما فيما يخص ال حجر الصحي» فقد طالب القناصلة السلطان بجعل السفن الواردة إلى طنجة 
نخضع لهذا الحجر خاصة في هذه الفترة فلم يمانع(26»» وكذلك شمل هذا الطلب في 22 يوليوز 
7 الأراضي الحد ودية77©). إلا أنه لم يخضع المسافرين للحجر الصحي إلا بعد وباء 21818 لأنه 
كان يرى أن ماقدره الله لا يمكن منعه282»»: فضلا على إيمانه بأنه من غير الممكن الاحتراس من 
الدول المجاورة ترابيا)29»» ولا ندري ما هو السبب في عدم قندرة السلطة على ضبط مناطق 
لحدود؟ هل السبب في ذلك هو عدم ضبط المسافرين لأن الجهة الحدودية غير مضبوطة أم مرد 
ذلك إلى عدم الرغعبة في خلق مشاكل مع الدول المجاورة؟ ربما يكون السبب الأول هو الدافع وراء 
عدم إمكانية الاحتراس من الدول المجاورة. 

إذن يتضح ما سبق أن الإجراءات ضد الأوبئة والطاعون كانت منعدمة تقريباء مع العلم أن 
الشريعة أمرت باتخاذ الأسباب. ونظرا لانعدام الوقاية والإجراءات الضرورية يستغرق الوياء مدة 
طويلة في بعض الأحيان» وكذلك ينتشر انتشارا كبيرا يؤدي إلى الوفيات بالعشرات بل بالآلاف. 
قد يدفع هذا إلى التساؤل التالي: كم استغرقت مدة الطاعون في هذه الفترة؟. 

6) المدى الزمني لطاعون 1799: لقد استغرق هذا الطاعون بفاس مدة زمنية طويلة 
اختلفت المصادر في تحديدها بحيث أن الزياني الذي أرخ للطاعون بسنة 1212 يجعل بداية 1213 
نهاية له وتبعه أكنسوس في ذلكء لكن الضعيف الذي أرخ له ب 10 رمضان من سنئة 1213 لا 
يقدم لنا نهاية الوباء. لذا فمعرفة نهاية الوباء صعبة جداء لكن بالاستئناس ببعض الإشارات الواردة 
في هذه المصادر» يمكن التوصل إلى معرفة نهايته» ومن ذلك ما قاله الزياني بأن السلطان أرسله إلى 
مراكش ليأتيه بمختلف إخوته الأمراء والكاتب محمد بن عشمان(30»: وكان آخر الأمراء مولاي 
الطيب الذي بعث بذخائر أخيه مولاي هشام؛ وفتح صناديقه وأخذ ما فيها من الحلي 


فضرب بالوياء(!3). 


الوضعية الديعفرافية بفاس خلال وباء 1213 / 1799 تت لتاسش ست ف 0 


لقد وقع هذا حسب الضعيف بعد 22 صفر 3271214). إثر هذا التاريخ أرسل من مكناس 
للزياني الذي كان بفاس ليلتحق به» ولن يتم هذا إلا بعد ثلاثة أيام على الأقل» أي أن الالتحاق 
وسماع الخبرتما في بداية شهر ربيع الأول » ويعد ذلك» الانتقال إلى مراكش والرجوع منها إلى فاس 
لن يعم في أقل من شهرء لذا يمكن تحديد الرجوع إلى فاس في ربيع الثاني 1214» غير أن هناك إشارة 
من الضعيف إلى وفاة القائد الغازي السكيري بالطاعون في 17 رجب330): إلا أننا لاندري هل 
طعن بفاس أم بمكناس؟ وإذا قبلنا هذا التحديد وهو شهر ربيع الثاني تكون المدة التي استغرقها 
الوباء سعة أشهرء وهذا يعني أن ضحايا هذا الطاعون كانوا بالمكات إن لم نقل بالآلاف» لهذا 
سنضطر إلى معرفة الكمية العددية للوفيات في النقطة التالية: 

7) عدد الوفيات: سبق أن أشرنا في المقدمة إلى أن الإحصائيات من المسائل شبه المفقودة 
في الكتابات المغربية» لهذا من الصعوية التخمين بعدد الوفيات من خلال قول عام مثل الذي أورده 
الضعيف ١‏ وكثر الوباء بفاس وفي تلك النواحي» حتى مات من الخلق ما لايحصي عددهم إلا الله 
تعالى 23406. لكن بالرجوع إلى كتابات الأجانب يمكن التسوصل إلى بعض الإحصائيات التقريبية؛ 
ومن ذلك ما أورده الجاسوس علي باي العباسي(33) بأن عدد سكان فاس بعد الوباء كان 60.000 
نسمة(36)» ونصف السكان قضى عليه الطاعون(37). 

إن قوله و ونصف السكان قضى عليه الطاعون؛ يوضح لنا فعلا هول هذا الطاعون» بحيث 
أن ستين ألف نسمة قضى عليها الطاعون في هذه المدة» عدد ليس بالهينء إلا أن السؤال المطروح: 
هو هل فعلا قضى الطاعون على ستين ألف من ساكنة فاس؟ 

إذا كان عدد ساكنة فاس وناحيتها يتجاوز المائة ألف» أو أن فاس وحدها يجاوز عدد 
ساكنتها معة ألف قبل الوباء» فالعدد منطقي لعامل المدة الزمنية التي استغرقها الطاعون بفاس» لكن 
إذا كان عدد ساكنة فاس قبل الوباء أقل من مائة ألف» فالعدد مبالغ فيه شيئا ماء إلا أنه من خلال 
إحصاء آخر قدمه القبطان الفرنسي بوريل 4عقة الذي أرسله نابليون إلى المغرب سنة 1808 وهر 
0 نسمة(38) لساكنة فاس وحدهاء يتبين أن العدد الذي قدمه علي باي لسنة 1803 غير مبالغ 
فيه كثيراء هذا إِذا ماقبلنا بأن عدد السكان كان يتجاوز مئة ألف نسمة:» أما إذا كان يتجاوزها بكثير 
مثل العدد الذي أورده جاكسون تدمهطعهق وهر 380.000 نسمة(239: فهنا يظهر أن العدد الذي 


1 1 [[[[آآ ب ا 
قدمه علي باي هزيل جداء لكنه مقبول بالنسبة للوفيات كعدد تقريبي. 

إذن يتضح مما سبق أن الوفيات في هذا الطاعون كانت بالآلاف وليس بالمئات» بحيث كما 
ذهب إلى ذلك الضعيف «خليت المدارس ومات الجل من فقهاء مكناس وفاس وغيرهم» فلما ضاق 
الحال بالناس» صار فاس لا يدخله أحد من حوزه؛ ولامن غيرء(40». وبسبب هذه الوضعية 
لمتأزمة» أصبحت فاس قاعا صفصفاء لذلك قدر علي باي العدد في 60.000 نسمة» ويعد ذلك بدأ 
الفارون من الطاعون يرجعون إليها لما ارتفع عنهاء وبذلك استرجعت فاس ما كانت عليه في 
السايق. 

استنتاج: إن مايمكن استنتاجه من خلال دراسة للأوبئة والمجاعات التي كانت تجتاح المغرب 
هو عدم اتخاذ السلطة والسكان بالأسباب الضرورية» وذلك لسببين: 

- حالة التخلف أو التأخر التي عرفها المغرب في الفترات الزمنية الأخيرة قبل القرنين 18 و 19. 

- حالة التواكل وليس التوكل على الله. 


الرضعية الديمغرافية يفاس خلال وباء 1213 / 1799 بب ب يروو يد 01 


الهوامش 


1 - .201 بص ,ومعع بصمهك1 رمم هع لها؟ جوعط للث 

2-.93 .م ,1808 ,عمعهكةا تله اععناظ عستقااصضص نتل ترمأكدتم ه[ :021116 عتتوعول 

3 - انظر التعليق الذي قام به سالفا دور باربير على الرقم الذي قدمه علي باي العباسي في كتابه 
1 .م ,قمععنتتده81] عمم وع(1712 

4 - الزياني. البستان الظريف» ص. 180. 

5 - الجيش العرمرم . ص. 189. 

6 - تاريخ الدولة السعيدة. ص. 314. 


7- نفس المصدرء» ص. 180. 
8- ,متعممع11 دا ,كافلفصا ماصع ناعم وع1 قمغعدمة'0 1818 ع0 عغأقعم مها" إل .2 للتتاقدمعط 2نا عام2؟ 
.3 .م ,11656 165 ,1.111 ,1923 


9- تاريخ الضعيف . ص. 314. 

0- تفسه 

1- ابن حجر العسقلاني: فتح الباري بشرح صحيح البخاري . ج. 10 ص. 180. 
2 - نفس المصدر والصفحة. 

3 تقسه 

4 - المصدر السابق» ص. 314. 

5 - نفس المصدر والصفحة 

6 - .14 .م .مه :4اناقصع؟ة] .102 عاه2ا 

7 - الضعيف . مصدر سابق» ص. 314. 

8 - هو أخو السلطان مولاي سليمان الذي تولى الحكم بعد أخيه اليزيد من سنة 1722 إلى سنة 1822» وتنازل عن 
الحكم لابن أخيه عبد الرحمن هشام. 

9 - الضعيف. مصدر سابق» ص. 314. 


2 - أورد أبن حجر أن أسامة بن زيد قال» قال رسول الله مه الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل» 
أو على من كان قبلكم » . فتح الباري بشرح صحيح البخاري » 102» ص. 183. 


م ب يبي _ بي يتب ا و 

3 - قراءة الرسالتين على منبر القرويين يوم 24 رمضانء أنظر الضعيف» م. س. ص. 314. 

4 - تفسة 

5 - ورد في الصحيح أن رسول الله مهت قال: وإذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوهاء وإذا وقع بأرض وأنتم» 
بهاء فلاتخرجوا منه؛ : صحيح اليخاري» كتاب الطب» بأب 30)» حديث 5728. 

6 - ع0 عنامعآ ,وع1ع516 16 - 12 عمعهالا نال قف ع1 .؟أملاتامم ,6ااستاعقه ,غالسدله ,ععممءعطصع وما 

252 .م .ع6صصعائل1546 ها 

7 - 162 ,111 عنده1 .مقعةط .قال1116 5اوءمستاعهل ع4 65ئمع'0 1818 ع0 عأوعوصآ" ل .2 للتنقمع1 

.6 .م ,1923 ,عأوع متنا 

8- .34 .م ,اكه .مه جل تمتامصع]1 

9 -انظر المذكرة الملكية التي أوردها 14ناهد1:6 في المرجع السابق» ص. 34. 

0- أنظرء المصدر السابق» ص. 180. 

1- الضعيف» مصدر سابق. ص. 316. 

2- تاريخ الضعيف . ص: 316. 

3- نفس المصدر. ص. 317. 

4 - مصدر سابق ص. 314. 

5- هو الجاسوس الإسباني باديا إي ليبليخ » الذي طرح على الحكرمة الإسبانية فكرة القدوم إلى المغرب في مغامرة 
سياسية تقضي باحتلال بعض المدن» وكان ذلك سنة 1801» وقام بالترتيبات في هذا الشأن ووصل إلى المغرب 
سنة 1803» وطرد من المغرب سنة 1805 لزيد من التفاصيل» انظر: محمد منفعة : زيارة علي باي العباسي لمديئة 
وجدة . مجلة كلية الآداب» وجدق 1992. 

37-6 - .201 .م ,ومع110526 عهم قع زهان :ؤعط للذث عاه7؟ 

8- .م ,1/1330 ناك أعكناظ عمتقااوض نلك دماععتحه ها :116ئ02 ععناوعول عاه7ا1 

9- بم ,5 عامن .اك .مه بؤع8 للف 


0 - مصدر سابق. ص. 315. 


جبال بني يزناسن خلال القرن 19 
المعطى الديمغرافي 


نور الدين للودن 
كي ةالآداب - وجدة - 


مع0 دن ه/] عدألمل0عنناه ل 


5 06 11/ 06/170012 5|031 2 
.5عاع518 )ااا ناة |12 1ه عه دآ ع|/ 


: 06الاوة ا 
5 0305 عنالأطم06000:3 100أ3نللأذ 13 ؟لاذة 06لأة ع5لئل 0(1و5:3 |١‏ 
516 7116 بات مع20935 أمع8 عل 5عم30 م0 


0ه )ةلالد عأاموروهجمعل بصيخمةء 197 م1 
0ععه هلآ اررع351» 0# 


ع3 أقطم 
2551 -أمع8 .عط ما م3110نأز5 عأطمهءومممع0 عط أناهمط3 15 لإلللأة 5لط[ 
لبمبشمعه 19 عط مأ مصأ أناملم 


كدائيش: مدشورات كلية الآداب -وجلكة. 1999 ص. 169 - 177 


جمال بنيى يزئاسن خلال القرن 19 : 
المعطيات الديمغرافية 


يتم الوقوف على عدد السكان في منطقة ما بالرجوع إلى مصادر مباشرة مثل الإحصائيات 
وحين تعذر ذلك عكن الاستعانة بمصادر غير مباشرة مثل الوثائق المالية» وفي هذا الإطار إذا كانت 
الأبحاث الفرنسية قد استفادت في هذا المجال من مثل هذه المصادر غير المباشرة مغل سجلات 
الأسياد التي يدون بها بعضهم لائحة تضم مزارعيه بهدف استخلاص الضرائبء فإنه توجد 
كذلك وثائق تدعى ب (الكومبوا؛؛ وهي وثائق مالية ازدادت أهميتها انطلاقا من القرن 16م نظرا 
للدقة -تقريبا- التي أصسحت تمتاز يهاء لكنها ليست مصوجهة في الأصل للمؤرخ في أول أمرهاء 
وقد وضعت للتعريف بالطريقة التي تتوزع بها الملكية أو الطريقة التي ينظم بها المزدرع» فهي يثاية 
فهرسة/ جدولة ملكيات الأرض فى قرية محددة فتحدد صفة المالك وبذلك تحيل على معرفة عدد 
الأسردظ). 
أما الدراسات الحديثة» فقد اقترحت مصطلحا متداولا منذ القرن الحادي عشر تقريبا بأورويا 
وهو مصطلح (الكانون» الذي كان يشكل أساس القاعدة الضريبية» حيث تبرز اللوائح اسم الأب 
المسؤول عن عائلة مكونة من الأب والأم أو أحدهما بعد وفاة الواحد منهما وأبنائهم وأضاف لهم» 
بعض الدارسين» اثنين أو ثلاثة أفراد من الأبناء(2»). 

وفي هذا الإطار عرف المغرب» وفي غياب إحصائيات مباشرة للسكان» مصادر غير مياشرة 
يمكن الاستعانة بها في هذا المجال» من بينها في العهد السعدي ١‏ ديوان قبائل سوس »4) ثم في مرحلة 
لاحقة وثائق (السرتيب العزيزية 4» فإذا كان المصدر الأول تحدث عن السرجة» وهي مصطلح 
سعدي يتكون من 75 شخصا على الأقل(3») فإن هذا العمل لم يشمل باقي مناطق البلاد واكتفى 
بسوس ومكن الدارسين من الوقوف على العدد التقريبي لسكان هذه المنطقة خلال العهد 
السعديء أما الترتيب والذي هو «إحصاء ما لجميع الرعية شريف ومشرف غني وفقير جندي وغيره 
من أزواج الحرث وما لديهم من الأنعام والخيل... )40)» وهذا قد يفيد للوقوف على عدد الأسر 
وممتلكاتهم في المنطقة التي شملها الإحصاءء ثم معرفة الفئات المكونة للمجتمع وأعدادهم تقريبا. 


لكن بالنسبة للمنطقة التي هي موضوع اهتمامنا لم نتوصل إلى مصادر مغربية مباشرة تمكن 
الباحث من تتبع التطور الديمغرافي لسكان المنطقة» وحتى محاولة التطرق للموضوع بالاعتماد على 


جبال بني يزناسن خلال الفرن 19 : الممطى لوا ع ب ب 11 
المصادر غير المباشرة ينتابها عدد من الصعوباتء فالوثائق المالية التي تناولت الجانب الضريبي» يبدو 
من خلال طريقة تحديدها للضرائب المفروضة على قبائل المنطقة لا تمكن من الوقوف على عدد ولو 
تقريبي للكوانين أو الخيام المكونة لكل قبيلة. 

وحتى في بعض ال حالات الناذرة التي تتيسر فيها بعض المعلومات الطضيفة» فالعملية تبدو نتائجها 
محدودة لظروف عدة؛ فمثلا حيئما نتمكن من التوصل إلى تحديد المبلغ الضريبي المفروض على سكان 
بعض القبائل» فإن هامش الحقيقة أو إمكانية الاقتراب منها تبدو عمليا صعبة» ونسوق هنا نموذجا من 
خلال هذا المعطى؛ وهو استثناء؛ فهذه وثيقة تشير إلى أن ١‏ بني خالد يجمعون له مال الزكاة والأعشار 
ودفعوا له ثلائة دورو لكل نفس 5(0», وكان مجمل ما على قبيلة بني خالد أن تؤديه للمخزن هو 
ثمامائة وخمس وسبعون مثقالا)(6). 

إن هذه المعلومات بقدر ما هي مفيدة في المجال الديعغرافي فإنها أيضا تثير عددا من الأسكلة: 

فإذا كانت عملية توزيع قيمة الواجب على السكان اعتمادا على القدر الذي تم دفع من طرف 
كل فرد توحي بأن عددهم في هذه الفترة كان حوالي مائتان واثنين وتسعين فردا - وهذا على اعمتبار 
أن المثمال الواحد كان يساوي دورو واحد بحسب السعر الرسمي الذي حدد سنة 1844 27١‏ فإن 
أول سؤال يطرح هو هل ٠ثلاثة‏ دورو؛ تساوي ما هو مستحق بالفعل على كل فرد انطلاقا من التحديد 
المخزني لقيمة الواجبء أم أن العملية هي مسألة ذاتية قام بها القائد بعد أن خصم ١‏ تعويضاته:(8)؟. 

ثأنيا.ء من المتداول أن تؤدي واجبات السخرة للذي يقوم يجمعهاء فهل احتسبت هنا ضمن 
ما هو مفروض على كل أفراد القبيلة أم لا؟. 

ثالفاء هل يعني ب ١‏ كل نفس » - وهذا بعيد الاحتمال- كل فرد كبيرا كان أو صغيراء أم كل 
رب أسرة منتجا كان أم غير منتج؟؛ فالضريبة يجب أن تنبني على أساس أنها تقدير للواجب الشرعي 
المبني على المنتوج الفلاحي في البوادي7”) مثلا. 

وأخيراء وإذا كان الأمر كذلك فهل كل الأفراد قد استوفى إنتاجهم الحد الذي على أساسه 
يؤدون الواجب الشرعي؟. 


© 7ت يحبييِيت :تت --- _0007070ت7ب7بت7ٍتت777تس تون الاين المواقن 

إنها جملة من التساؤلات التي تحيط بهذا الموضوع والتي يمكن أن تمجد حلا يغنينا عن الاعتماد 
على الكتابات الأجنبية» هاته الأخيرة ولأسباب عسكرية - استراتيجية حاولت وضع إحصاء يقترب 
من الحقيقة مستعملة أحيانا الخنيمة أو الداز في المنطقة لعمحديد أعدادها وعدد سكانهاء وفي أحيان 
أخرى تم تركيزها على عدد أمحاربين لتحديد قوة القبائل» لكن هنالك من المصادر من جمعت بين عدد 
والخيام أو الدور؛ وعدد المحاربين من مشاة وفرسان وذلك بوعيها أن الإشارة أحيانا إلى عدد المحاربين 
غير كاف لتبيان العدد الإجمالي للسكان. 


سجل القرن التاسع عشر عموما والفترة الممتدة من سئة 1848 حتى سنة 1908 العديد من الأزمات 
الديمغرافية بسبب المجاعات أو الأويئة أو هما معا وسينضاف لهما عامل ثالث يعمثل في اروب 
وأساسا العدخلات العسكرية الفرنسية» مع عدم إغفال عامل آخر وهو المرتبط بالوجود الفمرنسي 
بالجزائر والذي أدى كما سنرى لاحقا إلى اضطراب دعغرافي مرتبط بما أحدثه من دفع لقبائل جزائرية 
بأكملها نحو الأراضي المغربية وكذلك من جراء تقليصه للمجال بالنسبة للقبائل المغربية وما لكل ذلك 
من انعكاسات قوية على الوضع الديمغرافي الهش بالمنطقة. 

فمباشرة بعد سئة 1848 ستعرف المنطقة -وذلك بشكل غير مباشر- أزمة ديمغرافية كان من 
ورائها وباء الكوليرا الذي ضرب الشمال الغربي للجزائر وأدى إلى هجرة سكانية نحو المغرب100), 
تلتها أزمة أمعدت إلى حدود سنة 1852 تمثلت في جصفاف سنة 1850-1819 الذي أضر يا لمحاصيل 
وأحدث تطاحنات بين القبائل حول المراعي . 

وكانت سنة 1851 قد سجلت حرارة مفرطة صاحبها وباء الكوليرا الذي يذكر أنه قد مس بقوة 
جيش الجنرال دو ماك - ماهون المرابط على الحدود(11»: إلى جانب هجوم الجيش الفرنسي بقيادة 
دوماك-ماهون على بني درار الذي خلف خسارة مادية قدرت من طرف فرنسا يما يقارب 40000 
فرنك فرنسي(212 همت أمحاصيل والدواب (1800 رأس ما بين خيول وبغال )» وفي السنة الموالية أي 
2 تعرضت مطامير بني منكوش وبني خالد للنهب من طرف الجيش الفرنسي الذي استخرج ما كان 


بها من قمح وشعير ونقله إلى الجزائر(13). 
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هذا لا يعني أن الفترة الفاصلة بين سنتي 1852 و 1859 هي فترة أمن واستقرار بل تشير التقارير 
الفرنسية إلى عدد من المواجهات ومن بينها مواجهة سنة 1852 و 21856 ففي سنة 1852 مشلا 
وخلال يوم 8 و10 ماي أغارت الجيوش الفرنسية على بني درار وقامت يتخريب المحصول الفلاحي 
وقدرت الخسارة الناجمة عن ذلك بحوالي 40000 فرنك22)140 هذا إلى جانب ما تذكره التقارير عن فرار 
العديد من القبائل الجزائرية نحو المنطقة مع ما سنته فرنسا من قرار حدق المتابعة(15»؛ ولعل لذلك 
انعكاسات على وضع سكاني بالمنطقة والتي تميزت اقتصاديا بمحدودية الإنتاج» نما سيحكم على 
بعض القبائل بالتحرك» كما أنه سيؤجج النزاعات المحلية التي ستترتب عنها نتائج عدة. 

يبقى أن العدخلات العسكرية الفرنسية ضد القبائل المغربية التي أعلنت الجهاد ومساندة القبائل 
الجزائرية» وباستشناء مواجهة سنة 1859 وسنة 1908 وخصوصا ضد بني يزناسن» فإنها كانت محدودة 
مكانيا وزمانياء فلم تعمم على جل قبائل المنطقة ولم تكن مستدعة بل تهم أحيانا دوارا وأحداء ما 
يعني أن عدد الضحايا كان محدودا مقارنة مع الأويئة والمجاعات, التي تبقى لها انعكاسات على 
الاستقرار السكاني عموما وعلى الجانب السيكولوجي خصوصا الذي يرسخ فكرة عدم الاستقرار ولا 
يعين على البحث في تطوير الإنتاج تحسبا لفترة الأزمة. 

في سنة 1859 وصلت التسحرشات الفرنسية بالقبائل المغربية أوجهاء واستعدت فرنسا لأكبر 
مواجهة لهاء وخير دليل على مرامي الحملة والأهداف المتوخاة نستشفه من التقرير الذي كتبه قائد 
الحملة بخط يده؛ - وهو عبارة عن رسالة سرية وجهها لوالد ديريو (164هتتة2 ) وهو ضايط سامي 
في الهيئة المركزية لوزارة الحرب الفرنسية - الذي يوضح لنا أن العملية لم تكن لتعني فقط عين بني 
مطهر وبني يزناسن بل المنطقة الشرقية بأكملها بما في ذلك وجدة» وأنها لم تكن حملة تأديبية كما 
صرحت بذلك التقارير الفرنسية الأخرى. وليس أدل على ذلك من شروط التهيء التي تمذلت في 
«مكونة الخمسة وعشرين يوماء وذلك لتموين 20 ألف رجل و 5000 فرس »2) مع توفير وما يقارب 1950 
سرير في القواعد الخلفية تحسبالما ينجم عن الحرب من جرحى »؛ وحددت ١‏ كسية الأدوية لتكفي 16 
ألف رجل»» هذا إلى جانب عدد ومن الأطر الطبية والمصالح الصحية )(16). 


© مين تع 5ر777 بك لون له فين المعواوت 


حتما إن نتائج الحملة على سكان قبائل المنطقة كانت وخيمة» والتي كانت لا محالة قد خلفت 
عددا كبيرا من الضحاياء تجاوزت بمرات كثيرة النتائج التي خلفتها مواجهة سنة 21856 والتي لم يتم 
الاستعداد لها ينفس الشكل الذي كانت عليه حملة سنة 1859» كما أنها همت فقط أولاد بن عزة ثم 
بشكل جد محدود باقي بني يزناسن» وترتب عنها ستون قتيلا من بينهم الخلوفي قاضي أولاد بن 
عزي» مع تحرك سكاني مس تقريبا جل قبائل بني يزناسن177). 

هذا مع عدم إغفال الصدامات الداخلية بين الصفوف' اللفوفف أساسا وبشكل عام بين حلف 
أنكاد وحلسف بني يزناسن وذلك خلال سنتي 1856 و 1857» مع اسعمرار نزوح القبائل الجزائرية من 
حميان وأولاد سيدي مجاهد وغيرها(18). 

إذن فحملة سنة 1859 قد كانت لها آثار قوية على ساكنة المنطقة مما تكون قد خلفته مسن 
ضحايا (419», كما أن الحملة شهدت استنزافا للقبائل من الناحية المادية. فإلى جانب السطو على ما 
تحتويه المراسي وحرق للقرى أي النهج العسكري الفرنسي المعروف بسياسة الأرض المحروقة» فإنه قد 
فرض على القبائل أداء غرامات حربية» فأدت قبائل بني يزناسن ما مقداره مليون ونصف مليون فرنك» 
أي بقيمة (125) مائة وخمسة وعشرين فرنكا لكل بندقية ( أي محارب ) ومائة فرنك لكل خيمة من 
خيام بني يعلى وأنكاد والزكارة. 

وأعقبت هذه الأزمة فترة هدوء نسبي لعلها تكون قد سمحت باسعرجاع المنطقة لساكنعهاء 
وهذا لا يعني طبعا الهدوء التام» فالصدام بين القبائل بعضها يبعض كما أن المناوشات مع فرنسا لم 
تتوقف» لكن على العموم فالنتائج الناجمة عنها أقل بكثير نما تسببه الجوائح. 

وتأني مرحلة عسيرة عانت منها المنطقة ضمن مجموع البلاد امتدت من سنة 1877 إلى سنة 
85 فكانت الجاعة العامة والغلاء في الأسعار مع انحباس المطر وجياح الناس» وكانت سنة 1878 «من 
أشد السنين على المسلمين ... فكان فيها غلاء الأسعار... ثم عقب ذلك انحباس المطر» لم تنزل 
قطرة» وأجيحت الناس» وهلكت الدواب والأنعام» وعقب ذلك الجوع - المغرب كله -220(6) لقد 
عم الجدب والفاقة البلاد بأكملها. 
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وفي السنة الموالية» أي سنة 1879 ارتفع عدد الوفيات يسبب وداء الحمى )(21») وانحبست 
الأمطار» واقنفرت بلادنا وانقطعت المواشي 2»22(6 و «وجود وباء الكليرا(23»: وكتب أهل أنكاد 
يشتكون من أنحباس المطر وضياع المواشي نئج عنها فرار ضعاف الناس نحو (بلاد النصارى)(24». 

لاشك أن نتائج القحط ونفاد مسخزون المراسي يؤدي إلى ارتفاع الشمن وغلاء المعيشة في حالة 
وجود المواد الفلاحية وينعكس ذلك على السكان وبخاصة على «ضعاف الناس6) وينهك الجسم فلا 
يقرى على الصمود أمام الأمراض لتتراجع القوة القادرة على الإنتا ج(25). 

بعد هذه الفترة بمدة» سئة 1892» ستعاني المنطقة من آفتي الجفاف والجراد» ويتسحرك السكان 
مجددا نحو الأراضي الجزائرية بحشا عن العمل» وقبل هذه السئة عرفت بعض المواقع أزمة ديمغرافية 
قوية من بينها قرية صفروء التي اجتاحها و وباء لعله التيفويد سنة 21888 كان الناس يدع ونه ب «الويا» 
فقضى على ساكنتها 4ر226)» ما سيحدث معه ارتباك في التوزيع السكاني ويحدث فراغا في المنطقة 
ينضاف إلى العوامل المادية الأخرى التي تعرقل النمو. 

بعد ثلاث سنوات» أي في سنتي 1896-1885 تدخل المنطقة فترة جفاف وقحط هم البلاد 
بأكملهاء ولا تكاد المنطقة تستعيد أنفاسها لتعاودها الأزمة» فبعد سنئة فقط»ء أي في سنة 1897» ظهرت 
مجاعة كبرى وعامة أيضا استمرت إلى سنة 1899 صاحبتها بالمنطقة فتن في بني يزناسن» وأخرى قامت 


بأنكاد وهوجمت وجدة!27), 


إن كانت بعض أسباب هذه الفتن سياسياء فلعل الأوضاع المزرية التي عليها السكان قد 
ساهمت كذلك في استفحال الأزمة» ولعلنا قد نستشف أن ما علنت منه المنطقة كان أشد مما كان 
عليه الحال في مناطق أخرى من خلال رسالتين موجهتين من السلطان عبد العزيز إلى الطريس تتعلق 
الأولى «بإسعاف نواحي وجدة بالقوت حيث ارتفعت الأسعار وضاقت على الناس الأرض (28), 


والثانية « بالإعلام بعوجيه ألف مد من الشعير الواردة من العرائش لوجدة ؛(29). 


© -0_,_اااسسس م سح قور الدهن الموادن 

إن اهتمام الخزن بشكل خاص بوجدة ونواحيها يبرز عمق الأزمة التي أصبحت عليها المنطقة 
مقارنة مع بافي المناطق» فقد أصبحت تعاني من أزمة لدرجة أن سكان هذه (الناحية لا تستقبل المحلة 
أكثر من ليلة واحدة لغلاء الأسعار وجدب البلاد... في 2 محرم 1330ه/ 27 يوليوز 1892م30(6). 

قد يصعب قياس تأثير كل ذلك على الجانب الدع غرافي على شكل أرقام للضحاياء لكن الأكيد 
هو أن نسبة التطور الد.مغرافي في جبال بني يزناسن عرفت تراجعا مهما يسبب الأزمات التي كانت من 
بينهاء والأكثر قسوةء هجومات الجيوش الفرنسية على السكان. 


جبال بني يزناسن خلال القرن 19 : المعطى الديمرغرافني لل 
الشوامش 
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ققد أشارت إحدى التقارير الفرنسية أن أهل أنكاد رفضوا أداء الأعشار المفروضة عليهم من جراء حرثهم لأراضيه 
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4- وردت في هذا الإطار إشارة هامشية ومتأخرة لوثيقة أعيد نسخها بعد أن مزق الرسم الأصلي ومواضيعها تفيد 
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الآخر أن السبب لم يكن الجرح لأه شفي منه بل توفي بسبب الطاعون. و.خ. محرم 1279ه /1892م. يرجح أن 
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كداهيش: منشورات كلية الآداب - وجدة. 1999 ص. 187 - 193 
التطور السكانى في قبائل أيت واوزكّيت 
تحت الحماية الفرنسية 


تعكون مجموعة قبائل أيت واوزكيت من تسع عشرة قبيلة تمد أراضيها من قمم أطلس 
مراكش شمالا إلى جنوب جبل سيرواء ومن حدود قبيلة وارزازات شرقا إلى حدود وادي 
نفيمس غربا. 

1 - تطور عدد السكان 

ويتناول هذا الموضوع تطور عدد سكان هذه القبائل خلال فترة الحماية» والعوامل المؤثرة فيه» 


استنادا إلى الإحصاءات التي وفرتها إدارة الحماية الفرنسية كما يوضحها الجدول التالي: 


العطور السكاني مي قبائل آيت واوزكيت تحت الحماية الفرنسية 


جدول رقم 1: تطور عدد سكان قبائل آأبت واوزكيت بين سنتي 1918 و 1947. 
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( انظر مصادر الجدول وتدقيقات حول الأرقام الواردة به في الهامش)(2»17. 


م 3ت للك ياسين 


يحتوي هذا الجدول على أرقام الإحصاءات والتقديرات الرسمية المتعلقة يتطور عدد سكان 
قبائل أيت واوزكيت بين سنتي 1918 و 1947» ويتسضمن أرقاما تدخل في إطار إحصاءات عامة 
لسكان المغرب لسنوات 1931 و 1936 و 1947. أما بقية الأرقام فإنها جمعت في إطار إحصاءات 
خاصة أنجزها بعض ضباط الشؤون الأهلية. 

وأول ما يثير الانتباه في هذا الجدول أن إحصاء سنة 1931 سجل أدنى عدد وصل إليه سكان 
بلاد أيت واوزكيت بالمقارنة مع الإحصاءات التي سبقته أو التي جاءت بعده» حيث نزل مجموع 
السكان إلى حوالي عشرين ألفاء بعد أن قدر سنة 1918 بما يقرب من ثلاثين ألفاء ويعد سئة واحدة 
تقريبا كشف الإحصاء الذي تلاه عن ارتفاع عدد السكان إلى أكثر من اثنين وثلاثين ألفا. 

وقد وصل الانخفاض في إحصاء 1931 بالنسبة لبعض القبائل» مثل تاماسين وتيزكي نوزاليم 
وأيت لتي» إلى أكثر من النصف مقارنة بعدد سكانها سنة 1918. وما يدل على أن هذا الانخفاض 
جاء نتيجة للنقص الذي طبع إحصاء سنة 21931 أنه لم يشمل في قبيلة تيفنوت سوى خمس فرق من 
بين خمس عشرة فرقة التي تشكل القبيلة. 

ويظهر بصفة عامة أن ضعف علاقة القبائل بالفرنسيين في تلك الفترة هو الذي أثر على نتائج 
الإحصاء فيهاء نتيجة لإخفاء المعلومات الحقيقية من جانب رجال القائد حمو المزواري 
(الكلاوي)22»»: لطمس معالم حجم الجبايات التي كانوا يقتطعونها من هؤلاء السكان» ونتيسجة 
لإخفاء السكان أنفسهم لعددهم الحقيقي» تحسبا لاستعمال الإحصاء وسيلة لفرض جبايات جديدة 
أو للتجنيد . 

وقد اعتبر القبطان ما ركيبي (لللثنتوتهقة ) قبائل أيت واوزكيت»؛ بعد جولته بها سئة 1921 
«أهم تجمع» في منطقة حكم القائد حمو المزواري وفي جنوب أطلس مراكش بكامله(3). واعتمد 
كمصدر لمعلوماته لتقدير عدد ١‏ الكوانين» في القبائل الثمانية التي مر بها(4»» على شيوخ 0 
تلك الفرق والقبائل» وعلى مساعدة بعض رجال القائد فيها(5». 

وكانت هذه هي الطريقة المتبعة في جمع المعلومات الإحصائية المتنوعة في هذه المناطق» قبل 
الإحصاء العام لسنة 1936؛ حيث كان شيوخ الفرق أو القبائل هم مصدر المعلومات عن عدد 
الكوانين) أو عدد الأفراد. وقد أرجع الضابط مابي (غهللفهقة ) الذي رافق 9 حركة» كلاوة ضد 
قبيلتي إيزناكئن وإيسكتان سنة 1918 ضعف هذه الطريقة يقة إلى عادة استثناء و كوانين» الشرفاء 


العطور السكاني في قبائل أيث واوزكيت تحت الحماية الفرسية بلس 


والمرابطين من الإحصاء لأنها لاتؤدي الضرائب» وإلى عدم دقة وحدة (الكانون» المستعملة في 
الإحصاء. وذكر أن متوسط عدد أفراد الكانون» الواحد في المناطق الفقيرة كان يتراوح في العادة 
بين أريعة وخمسة نفوس» أما في المناطق الأغنى فكان يتجاوز مابين ستة وسبعة نفوس. وخلص إلى 
أن هذه العيوب لاتنتج عنها المبالغة في عدد السكان» بل بالعكس» تجعل التقديرات أقل من 
الحقيقة6). 

وبحث القبطان دي لايررط دي ثرو ( عتناه” 468 720546 هذ 1226) رئيس و ملحقة تاليوين١)‏ 
مسألة الكانون) كوحدة للإحصاءء» استنادا إلى إحصاء سكان الحوض الأعلى لوادي سوس سنة 
46 فصنف « الكانون العادي 790) إلى ثلاثة أنواع: العائلة الكبيرة التي تتكون من أسر صغيرة غير 
منفضلة والأفراد غير المتزوجين الذين يعيشون كلهم في دار واحدة؛ ثم الأسرة الصغيرة التي تعيش 
منفصلة في دارها(8)؛ وأخيرا الفرد الواحد إذا كان يعيش منفصلا في داره. واستنتج بدوره أن 
معدل عدد أفراد «الكانون العادي» في قبائل تلك الناحية» كان يتراوح بين أربعة وخمسة 
أفراد("». ويتضح من ذلك أن القاعدة في تحديد «الكانون» كانت هي الوحدة السكنية» ثما يجعل 
هذه الوحدة صاحة لإحصاء السكنى أكثر ما هي صا حة لإحصاء السكان«10). 

ولاحظ الضابط المذكور أن الزيادات التي تكشف عنها إحصاءات السكان في الحوض 
الأعلى لوادي سوس بعد إحصاء سنة 21931 (لم تكن ناتجة عن تجاوز عدد الولادات لعدد الوفيات 
إلا في حدود قليلة جدا». وأرجع الأسباب الحقيقية لتلك الزيادات إلى التخلص التدريجي من 
أخطاء الإحصاءات الأولى وضبط المعلومات التي تعوّد السكان إخفاءها لأسباب مختلفة» وكذلك 
إلى عودة عدد من الأسر - التي هاجرت من قبل فرارا من الاضطرابات ومن ثقل جبايات المزواريين 
- إلى قبائلها بعد إقامة مكتب الشؤون الأهلية بقرية تاليوين - جنوب أيت واوزكيت -» وهي 
عودة لم تمس بعد سنة 1930 إلا نسبة قليلة من هؤلاء الفارين(11). ولخص مصادر تلك الأخطاء في 
الهجرة» وإخفاء السكان للمعلومات خوفا من استعمالها لفرض الجبايات أو للتجنيد والتسخير 
القسريين. ولاحظ أن سلوك إخفاء المعلومات لم يتراجع بالتدريج إلا يعد أن صار الإحصاء قاعدة 
لتوزيع السكر- خلال الحرب العالمية الشانية -» كما أن الخلفاء والشيوخ والمقدمين المكلفين عادة 
بالإحصاءء لم يفكروا أبدا في إحصاء الأشخاص الحديثي الإقامة بالقبيلة» ولا خدام البيوت ولا 
المسنين والمعطوبين والنساء الوحيدات والأطفال الرضه(12). 


ل ل سس ‏ _لملم س ل س ببببببب ‏ إهراهظيم ياسين 


إن شهادتي كاربي ودي لابورط تؤكد عدم توفر شروط الدقة في الإحصاءات الفرنسية 
للسكان؛ وخاصة منها تلك التي جرت قبل الحرب العالمية الشانية(13». ولكن ما نستخلصه منهما 
إجمالاء هو أن العدد الحقيقي للسكان كان أكبر ما جاءت به الإحصاءات الرسمية. 

وتؤكد تلك الشهادات ما ذهب إليه علال الفاسي الذي اعتبر الإحصاءات التي تعاقبت على 
مغرب يعد الحرب العالمية الأولى ومجرد فرضيات» يععمد فيها على ارتفاع نسب السكر 
المستهلك . واعتبر أن الفرنسيين لم يقوموا بأي إحصاء تصدق عليه الطرق الحديثة. ولكنه انطلق في 
نفده من أن عدد سكان المغرب كان قبل الحماية أربعة عشر مليونا(14). 

وعضد الأمريكي روم لاندو ما ذهب إليه علال الفاسي» ملاحظا أن الأرقام التي كانت 
تنشرها الإدارة الفرنسية لايمكن اعتبارها حقائق» بسبب غياب الوسائل الدقيقة لجمع المعلومات» 
وبسبب الغاية الدعائية من نشر تلك الأرقام» وهي إظهار التقدم الكبير الذي طرأ على الأحوال 
المعيشية لسكان البلاد تحت ظلهاء بادع.اء انتقال عدد السكان من ثلاثة ملايين إلى تسعة بين سنتي 
2 و 0وو15(19). 

وأضاف الباحث ألبير عياش إلى تقائص الإحصاءات الفرنسية في المغرب» غياب الحالة 
لمدنية التي لم يلزم بها المغارية إلا بعد سنة 21950 وقلة عدد المكلفين بالإحصاء وضعف كفاءتهم» 
فضلا عن فقدان السكان للثقة في أهداف الإحصاء(16). 

وهكذا يظهر أن الأسباب الأساسية لفساد الإحصاءات الفرنسية لسكان المغرب عامة؛ وفي 
بلاد أيت وأوزكيت بالخنصوص» كانت تعود إما إلى افتقادها لشروط الدقة» أو إلى خوف السكان 
من آثارها السلبية امحتملة» أو إلى تأثرها بالغاية الدعائية التي كانت وراء إنجازهاء أو لهذه الأسباب 

وعند القيام بمقارنة بين مجموع سكان قبائل أيت واوزكيت حسب إحصاء سنة 1918 
بمجموعهم حسب إحصاء سنة 1936) - وهو أول إحصاء جرى بعد الانتهاء من إخضاع جنوب 
المغرب بكامله للحماية - نلاحظ أنهم انتقلوا من 27800 نسمة إلى 239412 محققين زيادة سئوية بلغ 
معدلها 645 نسمة» وهو مأيعادل نسبة 2.32/. 

وعندما نقوم بنفس المقارنة» على مستوى كل قبيلة» نلاحظ أن عدد سكان بعضها عرف 
تراجعا واضحا؛ فقبائل إيخزامن وأيت سمكان وتاماسين وأزيلال وأيت لعي وإينماراغت وأيت 


العطود السكاني في قبائل أيث واوذكيت لحت الحساية الفرئسية دناس 


عثمان وزاكموزن, لم يبق عدد سكانها سنة 21936 حتى عند المستوى الذي كان عليه سنة 1918.: 

وقد لاحظ الضابط ماركيي ظاهرة انخفاض عدد السكان على مستوى بعض القرى السي 
زارها مثل قرية إيند يوت بقبيلة تاماسين» التي لم يجد بها غير ستة ١‏ كوانين) عند مروره بها عام 
1؛»؛ وذكر له السكان أنها كانت تأوي عشرين ١‏ كانونا) من قبل (17»: وسجل ملاحظة مشابهة 
بقبيلة تيديلي. 

وقد أظهر إحصاء سنة 1936 أن عدد سكان قبيلة إيخزامن كان أقل مما كان عليه سنة 1921 
عندما زارها ماركييي. وقد دهش للعدد الكبير من الأطفال الذين شاهدهم في قرية أماسين بهاء - 
وكانت تضم تسعين و كانونا) -» فأخبره بعض المدفكهين بأن ذلك يعود إلى شدة برد المنطقة في 
فصل يدوم نصف السنة(18). ويمكن ملاحظة نفس التطور على مستوى كثافة السكان. 

< - تطور كثافة السكان 

قدر الكولونيل شاردون - حاكم إقليم وارزازات - مساحة القبائل العابعة ولملحقة 
وارزازات 4» وكانت تشمل كل القبائل الخاضعة للمزواريين جنوب أطلس مراكش» ب 12700 كلم2)؛ 
- وتمئل قبائل أيت واوزكيت بشكل ظاهرء أقل من نصف مساجتها -» وقسدر كثافة السكان 
بمجموع قبائل «الملحقة» ب 9,01/ كله1972». وقدر دي لابورط مساحة قبائل الحوض الأعلى 
لوادي سوس بحوالي 4600 كلم2» ومعدل كثافة سكانها ب 13/ كلم21 سنة 46و20(1». 


كان | كلم 
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00 خت ع ع ع مح تبت رركم ياسين 


وإذا انطلقنا من تقدير مساحة قبائل أيت واوزكيت بخمسة آلاف وأربعمائة كلم2 - اعتمادا 
على الخرائط الطبوغرافية ذات المقياس 1: 2217100000 فإن المعطيات الواردة في الجدول رقم 1 
تتيح لنا تقدير تطور كشافة سكانها بين نهاية الحرب العالمية الأولى ونهاية الحرب العالمية الثانية» على 
الشكل الموضح في الجدول رقم 2: 

جدول رقم 2: تطور معدل كثافة السكان في قبائل أيت واوزكيت بين 1918 و 
7 . 

إن تطور الكثافة حسب الجدول رقم 22 يظهر تزايدا في الكثافة بلغ خلال ما يقارب ثلاثين 
عاما أكثر من الضعف بانتقاله من 5.15 / كلم2 سنة 1918» إلى 11.14 / كلم2 سنة 1947. ولكنه يؤكد 
في الوقت نفسه الاضطراب الذي عرفه نمو السكان بفعل العوامل السياسية والاقتصادية» ويؤكد 
كذلك اضطراب الإحصاءات السكانية التي جرت في ظروف غير ملائمة وبوسائل وطرق غير 
فعالة؛ فلا يمكن فهم نزول معدل الكثافة سنة 21931 إلى 3.78 / كلم2» بعد أن كان قد بلغ 5.15 
/كلم2 سنة 21918 ثم عودة هذا المعدل إلى الارتفاع يعد سنة واحدة إلى 6 / كلم2؛ إلا في إطار هذا 
الاضطراب المزدوج. 

ومن جهة أخرى يكشف هذا الجدول عن ظاهرة ضعف معدل كثافة السكان بصفة عامة» 
وهو أمر طبيعي في مثل هذه الجهات نظرا لاتساع الأراضي المنالية غير الصا حة للزراعة(22)؛ 
فسكان بلاد أيت واوزكيت يتجمعون في قرى مركزة على جوانب الأودية أو عند منابع الماء» 
وتوجد بعض القرى على ارتفاع يتسجاوز 2000 معر عن مستوى سطح البحر ولانجد بعض المنازل 
المنعزلة إلا نادرا. 

ويتفاوت عدد سكان القرى تفاوتا كبيرا» حيث توجد قرى لايزيد عدد الأسر بها عن عدد 
أصابع اليد الواحدة» وتوجد أخرى تتجاوز مائة 9كانون». وتمثل القرى التي يزيد عدد سكانها عن 
مائتي ١‏ كانون) 10 /: من مجموع عدد القرى» وتضم ربع مجموع السكان. وتشكل كل تسع قرى 
في المعدل» فرقة واحدة تضم كمتوسط 843 نسمة(23). 


العطور السكاني في قبائل أبث واوزكيت نحت الحباية الفرئسية )سمس 


وهكذا فإنه ليس من الصعبء استنادا إلى المعطيات المذكورة أعلاه» استخلاص المنحى العام 
الذي اتخذه تطور عدد سكان قبائل أيت واوزكيت طوال نصف قرن تقريبا» وهو منحى يتراوح 
بين التراجع البين» وبين الزيادة الضعيفة. 

وقد ذهب القيطان دي لايورط إلى أن عدد سكان قبائل أيت واوزكيت الغربية» كان وفق 
إحصاء سنة 21946 يقل عن عد دهم في بداية القرن بأزيد من الثنلث» طبقا لروايات بعض المسنين 
الذين استجوبهم. 

ويبرز مثال قبيلتي زاكموزن وأيت عثمان هذه الظاهرة بنسبة أكثر اعتدالا؛ فقند انخفض 
عدد سكانهما بين سنتي 1900 و 21946 بحوالي 10 / بالنسبة للقبيلة الأولى» و14 / بالنسية للقبيلة 
الفانية21». وقد فسر الضابط المذكور العسارع الذي عرفه تراجع عدد السكان في قبائل أيت 
واوزكيت الغربية» بين سنتي 1907 و 21930 بتأثير انفراد المزواريين بحكمها في المرحلة التي سبقت 
وضع هذه القبائل تحت «المراقبة » الفرنسية(25». وكان روبير مونطاني قد سجل سنة 21925 اتساع 
حركة الهجرة من قبائل أيت واوزكيت منذ بداية القرن لنفس الأسباب(26). 

وحسب منطق هذين الضابطين» فإن المسؤولية الأساسية في تراجع عدد السكان تقع على 
أساليب المزواريين في الحكم»؛ ولم يتوقف هذا التراجع في نظرهما إلا بعد وضع تلك القبائل تحت 
«مراقبة) الإدارة الفرنسية. ولكن أساليب المزواريين في الحكم لاتكفي وحدها لتفسير ذلك 
التراجع؛ فضعف تسبة نمو سكان بلاد أيت ووازكيت عموما يعود إلى تظافر أسباب سياسية 
واقتصادية وصحية» تؤدي مجتمعة إلى الهجرة أو إلى الوفاة بنسبة لم تستطع وتيرة التزايد الطبيعي 
تعريضها إلا في حدود ضعيفة. 

وهكذا فإن الهجرة من القبيلة أو العودة إليها كانت سببا من الأسباب الرئيسة في التقلبات 
التي عرفها عدد السكان» وكثيرا ما كانت نسبة المهاجرين تتعدى نسبة الزيادة الطبيعية في عدد 
السكان. 

ويظهر أن قحط سنة 1936 كان مسؤولا بنسبة كبيرة عن انخفاض عدد سكان قبائل أيت 
واوزكيت الغربية با لخصوص»ء كما يظهر ذلك إذا قارنا أرقام إحصاء سنة 1936 بالإحصاء الخاص 
الذي قام به مكتب تاليوين خلال سنتي 1932 و 1933. ( أنظر الجدول رقم 1 ) وكانت نتائج جهود 


لس يجيي بي وأههلم ياسين 


الإدارة الفرنسية فيما يتعلق بمحاربة آثار القحطهء أقل بكثير مما توحي إليه تفاريرها. ويضاف إلى 
ذلك ضحايا الأوبئة المعدية والأمراض الأخرى امختلفة» التي لم تككن الوسائل المتواضعة التي وفرتها 
الإدارة الفرنسية» والجهود التي يذلتها المصالح الصحية» قادرة على التغلسب بشكل تام على 
آثارها(27). 

ومهما كانت أهمية العوامل المذكورة أعلاه في مجموعهاء فإن السبب الأساس في ذلك 
يعود بالخنصوص إلى النسبة العالية لوفيات الأطفال» فقّد كان نصف المواليد يموتون خلال السنة 
الأولى بعد ولادتهم. ولم يكن معدل عدد الأطفال للكانون الواحد في الحوض الأعلى لوادي 
سوس» يتجاوز 2.27 سنة 1946. وهو معدل مجموعة ضعيفة العزايد (28). وهذا مقياس آخر يكشف 
ضعف فعالية الجهود الصحية الفرنسية» ويكشف كذلك ضعف استعداد السكان للاستفادة من 
تلك الجهود. 

ومن مظاهر التأثير الفرنسي في تشكيل ديعمغرافية هذه الجهات» بداية استقرار الأوربيين في 
بعض النقط بجنوب أطلس مراكش . وقد أظهر إحصاء سنة 1936 أن عدد المستقرين منهم ١‏ بملحقة 
وارزازات» يلغ 216 شخص222). لا شلك أن القسم الأكبر منهم كان ملحقا بالأنشطة المنصلة 
باستغلال مناجم المنغنيز يإيميني وأيت تواياء زيادة على الموظفين العسكريين والمدنيين العاملين في 
مختلف المكاتب والمجالات. وبالإضافة إلى هؤلاء كان عدد متزايد الأهمية من أفواج الأورييين يزور 
المنطقة بدافع حب الاستكشاف والسياحة وأغراض أخرى متنوعة؛ ففي عام 1939 كان يتردد على 
مكتب وارزازات في كل فصل من فصول السنة» ما لا يقل عن ألفي زائر أوربي(30). 

وهكذا ينضح من دراسة تطور عدد السكان ببلاد أيت واوزكيت أن دخول الفرنسيين إليها. 
أدى إلى التخفيف من أثر العوامل السياسية الطاردة للسكان دون القضاء عليها بشكل نهائي» 
وبالمقابل خلق الحضور الفرنسي في هذه البلاد عوامل جديدة كان لها أكبر الأثر على ديعغرافية 
المنطقة» كانت الهجرة هي أبرز مظاهره. كما يتضح أن الجهود الصحية الفرنسية لم تؤد إلى تقليص 
يذكر لنسبة الوفيات بين الأطفال» ولم يكن لجهود الإدارة الفرنسية تأثير على حدة موجات الجفاف 
أو ندرة الماء بصفة عامة. ومع كل ذلك فإن عدد السكان في بلاد أيت واوزكيت قد تضاعف مرة 
واحدة على الأقل تحت الحماية الفرنسية. 


العنطود السكاني في قبائل أبت واوزكيت تحت الحماية الفرئسية ب ايح 


1 ) مصادر الجدول رقم: 1. 
- إحصاء 1918: 
-2©02 16 ععدتتتما أء ,جدتفمائعاء5 أء ويعدعت مم1 ععدك معاأعمةآ؟ ع0 ددمنتدغم0 ,أعلللماة - 
,32452 - .1 .يق .82 .5 ,1918 أتمد 25 ,1918 متنا دقتصد ,هتامحات ذتتهم دء ععتمدككتهم 


.6 - 35 .مم 
- إحصاء 1921 : 


ألف دآ :112معا5 تند ععتتددمتمصلامعع2 ع0 رمم مه ,لإلالناوتهلةا .11 .م2 - 
.0 - 12 .مم .435 .هلز .1 .1 ,1921 .لمن 1 .1 .5 ,هنامهات صمملد1/]15 ,انام خنا0د]لا 
خططلملتمه'! محم )011212222 211 أهتا0اء1' 16 ع2تتمففتمصدرمع76 ع0 أءمممه]1 ,ولالناوتدكة .101 .ممه 


,435 .2ل1-.11 .1 يق ,1921 .معد 15 ,هنامهاة) تاماأكهلةة ,أتلكلة!' أء نامللهعط صعط أتمف 


,9 - 38 .م2 
إحصاء 1931: 


عضم2 ها عل دملاهتناممم ها عل غمع تمع قرءع26 ناك 5عناللانتاهاد فاهالتادوق] ,أله دماءعاوع8 - 
نال عنهوغ طامتقاط!8 ,1932 أقطمط ,1931 وعممد 8 ع1 6تماع266» ,معلامقطك ععامصةس'1 عل عمتمعمفط 


.00 - 388 .مم ,مهام تتل ععغافلستمر 
- إحصاء 1932 - 1933: 


,3 - 1932 ,ألنا12ا1720 ألف قناطاتنا ع0 وقعطء11 ,هآ .ة .5 ,)اهتدج عة1ا0'0 عمتعمصق - 


0 عتما -.11 .آذه 
- إحصاء 1936: 


عل عفتهع مدع عصمع ها عل فدصم لاه وقصده يريد عننوناغ#طعطملد ععاأماءعقم16 بأهتماعع امعط 
,1936 كعقم 8 ناك لضائقء011قتتال المعصعقمععع2 ناكل فهالناقة مم1 65رمع '0 ,صعقضعط ععامد 1 


.6 - 254 .مم ,1941 أدطمع 
إحصاء 1946 - 1947: 


-تمقط عمعامصصط'1 ع1 عمتمعضفط عدم ها ع0 صملأهاناممم 12 عل لمنقصقم امعد طسرمصغ2[ - 


- 10 .مم ,ققام ناك عنتوةتطامناطا8 ,1947 كتعهدد 2م16 ع1 غتاءععتك ,دعل 
.0 ,عنام هبح ع0 72116 ها ع1 الناعنامة177 أتق 5دعآ ,عتنات؟؟ 09 0216م هآ 10 .م22) - 


.0 .م 13 .0 .8 ,1946 .اول ,843 11 .31 .ةف لآ 
1 .70 يق .8 .11 .0 ,قنا50 اتاقط تل وعرقغطععط قتاطها قعنآ ,عتنات؟؟ 068 6أممم هآ 10 .2) - 


.2 عع مسق .12 .© .8 ,1946 .262 -.ن21 , 991 
ندقيقات حول الجدول: 
- وردت أرقام إحصاءي 1918 و1921: محسوبة بالكوانين باستثناء قبيلة أيت زينب» وكذللك أرقام 
إحصاء32/ 1933» وقد جرى تحويلها إلى أفراد بمضاعقتها خمس مرات . 
- تنقص إحصاء سنة 1921 أرقام عشر قبائل» وماركبي هو الذي قدر مجموع سكان بلاد أيت واوزكيت بما لايقل عن 
ثلاثين إلى أربعين ألفاء ولذلك أوردنا رقم ثلاثين ألغا كمجموع للسكان بالنسبة لهذا الإحصاء. 
.2 .م مأك .م0 ,3نا0كا5 نات ععصكدمتمصدمعع2 ع0 ممم ها ,تلللناومتهلة .11 .مه - 


ابابا ب _إسبببب__سحححححح حبس إيوأهم ياسهسن 


رننفص إحصاء سنة 1931 أرقام قبيلتي أيت سمكان وأيت واغرضا فقط. 
- أحصي سكان قبيلة إينماراغت سنة 1947 ضمن قبيلة أيت لني. 
- اقتصر إحصاء سكان قبيلة تيفنوت سنة 1931 على خمس فرق من مجموع 15 فرقة» وقد ضمت هذه الفرق الخمس في 
إحصاء 1936 حوالي نصف مجموع سكان القبيلة. 
- أحصي سكان قبيلتي إيمني وأيت توايا سنة 1947 ضمن سكان قبيلة أيت زيتب. 
2- القائد حمو المزراوي هو ابن أخ باشا مراكش التهامي المزواري ( الكلاوي )؛ أسندت إليه قيادة قبائل أيت واوزكيت 
وغيرها من القبائل التابعة للعائلة المزوارية جنوب أطلس مراكش سنة 1918. وقد توفي عام 1934. 
3- .2 .2 ,أل .م0 ,حتامكله تلح ععتفععلعمدمعه2 ع0 )مقط ,لإلللناوتقاة .11 .جهن 
4- هذه القبائل هي: (يميني وأيت زينب وأيت توايا وتامسين وإيخزامن وأزيلال وإينماراغت وتيديلي وتامسطينت. 
5- .38-39 .جم ,.أك .م0 ,هناماء1 ع0 ععتسمتمععلمصدمع26 06 أتموو هخ '9[التاوتهلة 14 .هه - 
11-1 .هم ..أك .02 ,هنامعا5 تلت ععمدكفتقصصمعه:2 ع0 أرممجمط لإللتناو هاا .11 .هه - 
6 - .32 .ص ..أك .جره ,اع لللمالة- 
7- كان هذا الإحصاء يجري ضمن الإحصاء العام الذي انتهى سنة 1947. 
وقد ميزدي لابوط (الكانون العادي» عن ١‏ الكانون اللخزني » القديم الذي كان يقدر بستة كوانين عادية» معوسط كل 
منها خمسة أفراد» ويجند ستة محاريين. 
8- استعمل مصطلح و الأسرة» هنا بمعنى النواة التي تتكون من أب وأم وأبنائهما فحسبء تمييزا لها عن العائلة الكبيرة 
الي تتكون من مجموعة الأسر والأقارب التي تعود إلى أب واحد» وتعيش في بيت واحد. 
9 .33 - 32 .مم ,الك .مه ,قععقطمعط وناطانلنا قعآ عتتتت/؟ قعل 16زمم 15 10 .هذ 
0- استنتج دي لابورط من دراسته حول (القبائل البربرية لسوس الأعلى » أن عد د الخاضعين للجباية يمثلون خمس عدد 
السكان؛ علما بأن المرايطين والشرفاء كانوا مستثنين من الجباية. واقترح كقاعدة لاستخراج العدد الإجمالي للسكان 
عند معرفة عدد امجندين في قبيلة معينة» مضاعفة عدد المجندين خمس مراتء انطلاقا من أن عدد الناضعين للجباية 
هم أنفسهم عدد القادرين على حمل السلاح. ولم ينتبه إلى أن المسنين والمعطوبين لا يستثنون من الجباية. ومع ذلك 
فإن هذه القاعدة تظهر أكثر اعتدالا من غيرهاء لأنها تقوم على المطابقة بين عدد القادرين على حمل السلاح وعدد 
الكوانين العادية. 


4 .م ,.أك .مه ,وعمقطوعط قتاطتها هعنآ ,عتنات؟ مع :مم هآ 10 .م5 - 
1 . 41غ» 39 .مم ..أك .ره ,وعىةطوعط قتاطتلعا وعآ ,عتتدد؟ قع0 عتزمم هلا 10 .م2ه) - 


كانت الإحصاءات الرسمية تتوالى كل خمس سنوات بين سنة 1921 و1936. وفي نهاية الحرب العالمية الثانية 


نظم إحصاء جديدء هو الذي اعتمد عليه دي لابورط في دراسته. 
2.6.2 ,1936 قتقدط 31 - 15 ,.1 عق .5 ,لعععلدعطاة ع0 دملعة2 ,.فصعظ ع0 .للداظ - 
.اك .مه ,قععغ8ط2عط وناطتنا 5ع[ ,عتنات2؟ قع0 0266م ها 10 )٠2.‏ - 
102 39 .ص,.أك .مه ,وععقطرعط قتاطانا قهعا عتتته؟ قع0 علرزمم ها 10 .2ه 


التطور السكاني في قبائل أيت واوزكيت نحت الحماية الفرنسية مجحب وس7ببخطحطجو 51 
3 - 110 تاها ,.ألك .ره ,وعمفطوعغط قناطاتها وعآ ,عتتات؟ قع0 عغممم هآ 10 .52 - 

4 - علال الفاسيء المغرب العربي منذ الحرب العالمية الأولى. طنجة »(د . ت. ) »ص. 81-80. 

5 - روم لاندو: تاريخ الغرب في القرن العشرين. تعريب نيقولا زيادة : بيروت» 1963) ص. 24 -25. 
وقدرت الإقامة العامة» عدد سكان المغرب عام 1917 بأزيد من خمسة ملايين نسمة. 

.49 عمعهاا - .11 .12 .ةق ,1917 أعللتتال ,علهعفمقع ععمعء0 مومه - 

أما الإحصاءات الرسمية فأفادت أن هذا العدد كان يبلغ سنة 1921: 372000 5» وسنة 1926: 004 6820 » وسئة 

1: خمسة ملايين» وسنة 0000:1936 881 25 وسنة 1947 : ثمائية ملايين. - ألبير عياش ؛ المغرب والاستعمار. 
م.م.) ص. 327. 

6 - المصدر نفسه » ص.326- 327. 

7 - ادعى الرحالة لويس جاتتبي (21441© ..[) عند مروره بنفس القرية سنة 1905» أنها كانتت تعد مائة وخمسين 
كانونا؛ وقد اتسمت الأرقام التي سجلها هذا الرحالة عن عدد كرانين القرى التي مر بها في تلك الرحلة بمبالغات 
واضحة» فبالإضافة إلى هذا المثال» ذكر أن قرية تاشوكشت بقبيلة إيخزامن كانت تضم ماأئتي كانون في تلك الفترة. 
ولم يحص ماركيي » عندما مر بها بعد ستة عشر عاماء سوى أربعين كانوناء ولم يسجل بها في إحصاء سئة 


19436 سوى ستين كانونا. ولا شلك أن وضعية هذا الرحالة »كجاسوس متخف في ثياب يهودي » لم تسمحله 


58:01:01 ع0 ومندملة8 ,>عمعهة1 نادت 10220100بوطةآ ,عطاك وع 2140 ع1 قصتنآ ,لناصمء0 .1 - 


.م ,1906 متمدط 
.2ص .نأك .م0 ,0113غأة ناك ©©2تتقدكلعصدمءع7 ع0 أممص هآ ل[لللناوتهاة .80 .م5 - 


8 .28 كه 22 أء 18 .مم ,.ألكء .م0 ,5120113 تله ع12نهقةكتقم مم26 06 أرموزمها '[الانتاومدك1 .154 .مه - 


19 - تتته 662652165 000106221029ة© ,أهجض2ع0'0115 عقام اكع ندل أعطء ,نهل متهحكت .1م0- 
.400 مها - .11 .10 نلق ,1936 صلنال 1.,5 ءذة .5 ,أضتصتهنا0'0 ععأماتمها ع1 
0 -- .0 - بص ,نأك .ره ,وععةطاقعغط قناطانا وعآ ,تناه و06 16دمم هآ 12 .2ه) - 


1 - 06 مم1فالاانا ,وعناولطاممئع0م10 عتناه تهنا وع0 أء 102214 رهلا 2 عفترم هآ ع0 دمتاععمالا 
أقتاه1ء1 06 ,لضعاط ناه20260622-1تضطنا0'0 دعامتت ,000 100 :1 11520 نال عأمه ,أقطمط-عائض ها 
.1972 ,أطعتممعهه1 ع0 غء عساعطله1 ع0 


2- .ونأك .مه ,أعلللد11- 
3 مع ند اط مقت .60 عدنة 3 ,لصعاطه1 11 لافمقغحط عناآ ,تإعصامعا ع0 .ل أ»© طوعم2آ . ل- 

0 12 55 -56, 

3 .6 - 254 .مم أك .جره ,عناوتلاءطاقطملد ععامامغمغ]1 ,ودمأءعاموط 


.2 - 30 .مص ,.أك .جرن ,وععقطمعط وناطاط 5عنآ ,عتنات؟؟ 03 عأغجمم ها 10 .2ر0 
4- 3 - 41 .مم .اك .زه ,النوعه/؟ أتف وعآ ,عتنات؟ قعل علرمم 15[ 10 .هذ 


م 


25- 1 - 39 .مم ,.أك .مه ,وعمغطدعط 5تناطتنا وعآ ,عتتتد؟ يع 6غ22مم 12[ 10 .092 
26 . 447 ,عممهاة نال 5110 ع1 فسمل وععتعلهجم ع1 أء ععمغطيةءط وعنآ ,عممصاده11 1 
27 5 .م .اك .مه ,قعمقطمعط قناطتنا قمعا ,عتنتت؟ 063 عأزمم هآ 10 .مض 

.,.أك .مه ,التاجوجنام ه17 الث وعآ ,عتتلدل؟ 063 عألكزمم هآ 10 .م025 
8 - - .35.صم ,.أك .مه ,فعمغطدعط وتناطاكا قعرآ نتتتك؟ 068 ع16زمم عه[ 10 .م09 
9 - نالك .مه ,قصه ل ه06 1قد 20 ,دمل مقط .001 
0 9 ,1939 .قتا عدغ4 غء ,1939 أعلللناز 4 ,1939 .نكا عوغ2 , امعصجتد1ا0'0 عتاماامت]1' ,1 1 


.18 طة 1 عف .81 .5 ,1940 «عاتصدل 


الوضعية الديمغرافية والبحث عن التوازن 
بالريف الشرقي قبل الاستقلال 


علال الزروالي 


كلية الآداب - وججدة - 


أأويوءعء2 2/151 


عط أأأناوة دن 'ل عطعرعوعع, دآا اع عنوأطم2 :06709 13 
.ع 03 تاعمة6 0 رأ '!| )ه37 أهادء ارده 1817 ع| 5و0 


16لناكة6 ا 

3 رؤعلاعناأ3 5ع6)نا8550 5ع| عزأمء كأاممم3: ذ5عا )عألنااغ'ل أنلو5'3 ١|‏ 
]8الا355 ]لا0م 565||نأنا 5لعلا520 5ع| إعنااهناغ'0 أء ,عموم5ع'| أ (3]069انامم0م 
عاعغزة مممغ19 باق أقأمعلره ]1 عا 5مول عأطزاأنوثغ"ا 


0 ع 2/131ط 10 أدوعنان ©1175 210 موقاو اله عأام 06:09:32 16 
ع7 مع 0 عرواعءط 11ذ| ورعادوط 


: 31 أكطم 

0 اناممم م1 5عع]نا50ع] (3لاأ53 01 30 عطأ 5ع أمرقلاء لإلتلاه ذ5لط[ 
أن مععأ5قط مأ ععووقاقط عالاؤمعء 10 0ع5نا 532025 156 651153165 300 ,ع36م5 300 
.بمبامعء 19 عط أه 


كدانيبش: منشسورات كلية الآداب - وجهلة. 1999 ص. 797 - 208 
الوضعية الديمغراذبة والبحث عن التوازن 
بالريف الشرقيى قبل الاستتلال 


امد ةط : 

عرفت منطقة الريف الشرقي الاستيطان البشري منذ زمن قديم» وتميزت بكثافة التعمير 
وبالخصوص بالأقسام الجبلية التي بلغ بها الاستغلال درجة متقدمة سواء تعلق الأمر باستغلال 
الأرض أو المياه. لكن هذا لم يمع الإحساس بالحمل البشري على الموارد الطبيعية وب ؛الجوع إلى 
الأرض» وبفقر الإمكانيات المحلية التي لم تعد قادرة على الإيفاء بحاجيات السكان: خصوصا 
خلال الحماية؛ حيث ستعضرر كثير من القطاعات الاقتصادية التي كان يعتمد عليها لتحقيق توازن 
الأسرة . 

ترى ما هي الأساليب التي سلكتها قبائل الريف الشرقي لعجنب الآثار السلبية التي يمكن أن 
تترتب عن الأزمات الاققصادية والاجتماعية التي كثيرا ما كانت تتكرر ببلادهم؟ وإلى أي حد 


استطاعت هاته الموارد التكميلية تحقيق نوع من التوازن بين السكان والحاجيات؟ 
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شكل رقم ( ) قبائل الريف الشرقي 





1- الضغط الدعفغرافي والبحث عن مجال حيوي داخل الريف الشرقي 

_لاداعي للعودة إلى زمن بعيد للتعبير عن الضغط الديمغرافي الذي كانت تعرفه منطقة الريف 
الشرقي» وذلك لقلة المصادر التي تناولت الجوانب الاقتصادية والاجتماعية رغم وجود بعض الإشارات 
العايّة التي نصادفها من حين لآخرء لذلك سنكتفي برصد الوضعية السكانية والاقتتصادية لهاته المنطفة في 
أواخر القرن التاسع عشرء حيث تزودنا بعض الكتابات بمعلومات من شأنها أن تقدم لنا أدلة شافية تخص 
هذا الجانب» والتي استطعنا من خلالها معرفة الحمل البشري ومقارنته بالإمكانات الاقتصادية التي يمكن 
أن يقدمها مجال الريف الشرقي الذي يتميز بعدم تجانس الأقسام الجغرافية المكونة له سواء من الناحية 
السكانية ( التعمير) أو من الناحية الاقتصادية (الاستغلال). فالقسم الشمالي » ونعني به المناطق الواقعة 
شمال الطريق الرئيسية محورية الرابطة بين الناظور والحسيمة كان - ولازال - يعرف تركزا إسكانيا بسبب 


ما يمكن أن يقدمه من مؤهلات اقتصادية؛ فأراضيه رغم وعورتها تقوم بها أنشطة زراعية متنوعة لملاعمة 


71 7 ب ا 


ظروفها المناخية نسبياء على عكس المناطق الجنوبية السهبية التي يعتمد سكانها على تربية الماشية والزراعة 
البورية الواسعة. هذا المجال غير المنجانس كان من الممكن أن يخلق نوعا من التكامل الاقتصادي بين 
الشمال العامر والجنوب الفارغ؛ لكن هذا لم يكن مكنا بسبب الصراعات بين القبائل: ولأن سكان 
المناطق الجبلية لم يكن لديهم اختيار آخر غير غغزو المناطق الجنوبية سيما وأنهم يتمتعون بقوة عسكرية 
تسمح لهم بالسطو على الأرا اضي السهبية. هكذا إذن نلاحظ أن الضغط الدعغرافي أي الكثافة السكانية 
المرتفعة ستد فع بالسكان إلى توسيع مجالهم الحيوي» ومما يؤكد قوة التعمير بهاته الجبال ماجاء على لسان 
#مدصعد من أنه «في العشرية الأخيرة من القرن التاسع عشرء رأى بعض الرحالة أن الكثافة 
السكانية بالمناطق الساحلية كانت تتراوح بين 60 و70 نسمة / كلم2 عكس المناطق الجنوبية... كانت 
الكثافة مرتفعة بضواحي مليلية إلى درجة أن المساكن كانت متزاحمة) (1981) «مهك4ه5 ) . 

لقد أدى هذا التركز البشري إلى وجود قرى كبيرة يفوق عدد سكانها حجم بعض المدن في وقتنا 
الحاضرء وهكذا تمحدث بعض كتابات نهاية القرن التاسع عشر عن وجود دواوير وقرى عامرة نذكر منها 
على سبيل المشال تلك التي تضم أكثر من 500 كانون ( حوالي 2500 ن) والمدمثلة في أيت ملككشن وسيدي 
داوود وبويعقوب بتمسمان وإجار ماواس ببني توزين والسبت ببني ولشك وأيت سككدال والأربعاء 
ويزغنن بقبيلة قلعية؛ هذا بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الدواوير التي تأوي أكثر من 300 كانون. أما 
المناطق السهبية فلم تكن تعرف هذا الازدحام البشري» فأولاد ستوت مثلا لم تكن الكثافة تزيد بها عن 6 
ن / كلم2؛ بل وتنزل إلى أقل من هذا العدد بكل من مناطق قبيلتي بني بويحبي وامطالسة. 

إن هذا التفاوت فيما يخص التعمير الجالي هو الذي سيحدث الانزلاق البشري من الشمال نحو 
الجنوب والذي لايمكن تفسيره إلا بقوة لف قلعية ويضعف سلطة الخزن - وهي حالة عادية كثيرا ما تتكرر 
بالريف الشرقي - ونستدل على هذا الزحف أو الغزو بملكية العديد من الأسر القلعية لأراض بسهلي 
بوعرك والكارت. ولعل هذا ما أشار إليه جاموس بقوله: يبدو أن تملك الأراضي بسهل الككارت 
حديث. بهأت المنطقة واجه القلعيون جماعة الرحل - بني بويحيي - والتي كانت تستعمل هذا السهل 
كمراعي لماشيتها بينما لاتشغل الحبوب الواسعة إلا مجالا ضيقاء بعض القلعيين في بحثهم عن الأراضي 
استولوا على بعض القطع بالقوة وأرغموا الأفراد والجماعات على البيع» 


( 20 .2 ,1981 هتاه تقول ) . 
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هاته الرغبة أو الحركة التوسعية تعبر إذن عن الخلل الذي كانت تعانيه المناطق الجبلية التي لم تكن 
قادرة على الموازنة بين متطلبات السكان والإمكانيات الاقتصادية التي يمكن أن تقدمهاء لذلك حاول 
السكان تجاوزها عن طريق توسيع مجالهم الحيوي أي البحث عن أراض زراعية جديدة كما يشير إلى 
ذلك #«هكاههكى بقوله: 9 خلال القرن التاسع عشرء استطاعت قبائل الجبال أن تتوسع وذلك بضم أو بشراء 
الأراضي الموجودة ببوعركك و الككارت وتحويلها من أراض رعوية إلى أراض زراعية ». 

رغم هاته الحركة التوسعية الإستيطانية التي تعبر عن الإحساس ب «الجوع إلى الأرض» الناتح عن 
التراكم البشري» فإنه لم يكن من السهل معرفة الأعداد الحقيقية لسكان هاته المنطقة؛ وحتى الأعداد أو 
المعطيات الإحصائية التي يمكن اقتباسها من كتاب الرحالة والعسكريين الأجانب كانت بعيدة عن الواقع 
ومتضاربة فيما بينها » وذلك لصعوبة تعداد السكان » لاسيما سكان المناطق السهبية لكثرة تحركاتهم 
وتنقلاتهم. لهاته الأسباب فالأرقام التي أوردها كل من مهععفتدامك8 و1ه#طامط يجب أخذها بحذر 
رغم أنها تعطينا فكرة حقيقية عن التوزيع الجغرافي» حيث تؤكد على كثافة التعمير بالمناطق الشمالية إلى 
درجة الإحساس بالحمل البشري بالمقارنة مع الإمكانيات الاقتصادية التي يمكن أن توفرها لهم هاته الجبال. 


جدول رقم: (1) تقديرات قف 380101118 ر ءاقا#ظآاظ2 
لبعض قبائل الريف الشرقي عند نهاية القرن 19. 
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اس لس سس سس سح ٠ ٠‏ بحب ممص لال زروالي 


كما سبق أن أشرت» فإن الأرقام كانت متباعدة بحيث الفرق بين التقديرين يزيد عن 100.000 نسمة 
(103.500 ) بالنسبة للقبائل الواردة في الجدول رقم (1). مهما تباعدت هاته الأرقام التقديرية فإن ما يهمنا 
في هذا الباب هو أن الريف الشرقي بتضاريسه الجبلية بالشمال وسهوله الجافة بالجنوب لم يكن قادرا على 
الإيفاء بحاجيات السكان؛ سيما وأن الطابع الاقعصادي القائم آنذاك هو اقتصاد معيشي قوامه زراعة 
الحبوب الواسعة وبالخصوص زراعة الشعير التي كانت أساس غذاء السكان. 

إن هاته الوضعية كانت ولاشك تدفع سكان المناطق الساحلية إلى البحث عن موارد تكميلية تمثلت 
في استغلال البحر المتوسط حيث كانت تنشط عملية الصيد لدى قبائل تمسمان وبني بوكافر وبني سعيد» 
وكان يتم تصريف الإنتاج بالأسواق الأسبوعية المحلية» ولم يكن له إشعاع تجاري كبير يسبب ضعف بل 
انعدام البنيات التحتية وكذا وسائل النقل. كما أن الإنتاج نفسه لم يكن يسمح للصيادين بتسويق صيدهم 
على نطاق واسع ؛ رغم أنهم كانوا يجففون قسما منه ويحولونه إلى «قديد ») حتى يتم خزنه لاستهلاكه 
وللاستفادة منه في أوقات معيئة ( أوقات الندرة ). 

مهما تعددت الموارد امحلية» فإنها لم تكن أبدا كافية» الأمر الذي استدعى البحث عن مصادر دخل 
جديدة لم تكن تعوفر بالريف الشرقي» ومن هنا جاءت الهجرة نحو الجزائر كحل للأزمة الاقتصادية 
والاجتماعية التي كانت تعاني منها المنطقة بشكل دوريء وذلك للظروف المناخية السيئة التي كانت تنتابها 
من حين لآخر. 

2- الهجرة الموسمية نحو الجزائر 

تعود الهجرة إلى الجزائر على الأقل إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر على إثر التحولات التي 
عرفها القطاع الزراعي بالجزائر بفضل مجهودات المعمرين الفرنسيين» الشيء الذي خلق فرصا كثيرة للعمل 
جلبت العديد من سكان الريف الشرقي للعمل بالضيعات والمغارس التي أقامها الفرنسيون فوق أرض 
الجزائر. وهذا ما يؤكده قف017131ق8ة بقرله: ويمكن أن نراهم ( سكان الريف) كل سنة 
بعمالتنا خلال موسم الحصاد أو جني الكروم... وكانت وهران تستقبل أكثر من 200.000 مهاجر قادم 
للبحث عن العمل لدى المعمرين وبحثا عن هذا المعدن الثمين النادر بالريف ». ولاحظ كل من 8411:1301 
,72300 أن هاته الهجرة قديمة تعود إلى أبعد من ذاكرة الأجيال الحاضرة ( أجيال السنوات الثلاثين )» 
ويذكر ه8088 نقلا عن 875ههظ أنه في نهاية القرن التاسع عشر كانت توجد بأرزيو بالجزائر 
قبيلة بطوية التي كان بها 1.200 ساكن من أصل ريفي وبالضبط من قبيلة بني سعيد » التي يحتمل أنها 
هاجرت خلال القرن الثامن عشر. 
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وخلال فترة الحماية الإسبانية سيتدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي أكثر بالريف الشرقي بعد 
فقدان الريفيين لأراضيهم التي سيطرت عليها الشركات الإسبانية والمعمرون الإسبان وكذلك بعد تدهور 
حرفهم نتيجة غزو السلع الأجنبية أسواق هاته المنطقة واستمالتها لأذواق المستهلكين» الشيء الذي فرض 
على الريفيين امتلاك النقود من أجل اقتناء هاته الحاجيات الجديدة» ومن ثم ضرورة البحث عن عمل 
مأجور. ولعل هذا ما أشار إلبه 6038 بقوله: ولقد ساهم الاستعمار في إخراج السكان القرويين من 
اقتصاد الكفاف الذي كانوا منعزلين فيه بواسطة إدخال الضريبة وخلق حاجيات جديدة (الرغبة في 
الحصول على منتوجات قادمة من الخارج ) وطورت الإدارة الاستعمارية الاقتصاد النقدي ومن ثم تطور 
أشكال البادلات ؛ ( 204 بم ,علصيه علطوصوم6ع عل ملععمط ,018090185 ) 

لقد ضيق المعمر الإسباني الخناق على السكان الأصليين بسبب الإجراءات السياسية والاققصادية 
التي تم نهجهاء وبذلك فقد الريفيون مواردهم المعيشية من زراعة وصناعة تقليدية واضطروا إلى كراء 
سواعدهم للمعمرين الفرنسيين الموجودين بالجزائر. وهكذا اتسع حجم الهجرة وغزت هاته الحركة كل 
البيوت الريفية حيث نادرا ما نجد أسرة لم يهاجر أحد أفرادها إلى الجزائر» ففي 1922 حوالي 1/50 مسن 
السكان الذكرر ببني بوكافر كانوا بهاته المستعمرة الفرنسية؛ وحوالي 25 / من السكان الذكور كانوا 
يعرددون على هذا البلد للعمل به فترة زمنية معيئة. وبلغ عدد المهاجرين من الريف الشرقي على متن 
الحافلات سنة 1931 حوالي 23.104. وفي سنة 1932 ارتفع العدد إلى 24.893 كما يضح من خلال الجدول 
رقم (2). 





علال زروالي 
جدول رقم (2) حركة دخول الريفيين إلى الجزائر بواسلة العافلات 
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شكل رقم (1) توزيع المهاجرين إلى الجزائر عبر الحافلات حسب القبائل سنة 1932 


12596 





إن الأرقام الواردة في الجدول السابق ليست ذات دلالة كبيرة » لأنها لاتعبر عن العدد الحقيقي 
للمهاجرين» فعملية العبور لم تكن منتظمة والمسالك كانت متعددة » كما أن عددا مهما من المهاجرين 
كان يفضل الطرق السرية للإفلات من المراقبة الإدارية التي تفرض ال جواز وبطاقة التعريف والفحص الطبي 
الذي يتضمن التفلية والاستحمام والتلقيح. وهاته الإجراءات تدد حض ما ذهب إليه 61511573151 حين 
أكد أن النزوح نحو الجزائر هو الحركة المعروفة بكل دقة » وذلك بفضل المراقبة المزدوجة والتأشيرة على 
جواز السفر عند الحدود. 

إذا أضفنا إلى هؤلاء المهاجرين بواسطة الحافلات عدد المهاجرين الذين سافروا بحرا » انطلاقا من 
مليلية (12.68 مهاجر) » فإن العدد سيفوق 36.000 سنة سنة 1932 وإذا أضفنا لهؤلاء جميعا أولئكك الذين 
يسلكون الطرق غير المراقبة فإن العدد سيتجاوز لاشك 40.000؛ أي مأ يمثل 20.6 ,: من سكان الريف 
الشرقي . 

لقد كان لهاته الهجرة نحو الجزائر دور إيجابي لأنها كانت توفرلقبائل الريف الشرقي عائدات مالية 
لا تقل عن 55 مليون فرنك فرنسي » رغم أن المهاجرين لم يكونوا يعملون أكثر من أربعة أشهر خلال 
السنة. غير أن هاته العائدات لم تساهم في خلق تحولات مجالية أو اقتصادية تسترعي الانتباه» ولكنها 


يي ا ا ل اسار تومس ريعي 


ساهمت في إيجاد مورد مالي مهم كانت الأسر الريفية في أمس الحاجة إليه » خاصة بعد تعدد مشترياتها 
من السلع الأجنبية ( شاي وسكر وشموع وأسلحة ... ). كما ساهم في إقامة نوع من التوازن بين السكان 
وحاجياتهم الغذائية» وهم كذلك في تقليص الاضطرابات كما يشير إلى ذلك بلكندوز » بقوله: لقد كان 
لهجرة الريفيين نحو الجزائر مظهر سياسي مهم إذ اعتبرت الهجرة تعتبر وسيلة للتهدثة وللحد من بعض 
المشاكل الاجتماعية لبعض المناطق. ويعني إرسال الريفيين نحو الجزائر توفير مدخول للعديد من الأسر 


وهذا ا يشكلل صمام أمن ناجع بالمناططضق المضطربة ؛) ,1987 بش.آا عناملمصعنتعاع. 
.7 .2 ,كستدعمعهاا وسداعللته0دها دعل دمتاه عنص نآ 


لم يستطع الاستعمار الإسباني تحقيق تحولات اقتصادية بالريف الشرقي قادرة على أن تضمن العمل 
للفقراء والمنجذرين (65ءدم6 )», فالاستعمار الفلاحي كان محدودا حيث اقتصر على بعض الضيعات 
بجوار مليلية أو بالأراضي التي استصلحت بكل من عروي وادريوش وميضارء كما ظهرت عدة ضيعات 
نموذجية بسهل صبرة التي استفادت من تجارب الاستعلاليات الفرنسية المقابلة لها على الضفة اليمنى لواد 
ملوية. لهاته الأسباب ظلت الأزمة الاجتماعية قائمة» ومن ثم استمرار الهجرة نحو الجزائر حتى انتهاء الحماية 
الإسبانية » كما يتضح ذلمك من خلال الشكل رقم (2) » لا سيما وأن الكثافة السكانية تجاوزت خلال 
السنوات الأربعين 25 ن / كلم2 بكل من الريف الشرقي باستثناء قبيلة امطالسة ( انظر الشكل رقم 3 ). 


شكل رقم (2) تطور عدد المهاجرين إلى الجزائر ببعض قبائل الريف الشرقي 
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3- البحث عن موارد تكميلية أخرى. 

عدد الريفيون مواردهم - إلى جانب الهجرة التي تمثل موردا خارجيا مهما - الشيء الذي يعبر عن 
عمق الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي كانت تعاني منها المنطقة. ومن بين هاته الموارد نذكر قضية 
التجنيد التي كانت بمثابة تقليد لدى الريفيين » لأن الانخراط في الجندية يعود إلى زمن بعيد» فبالإضافة 
إلى مشاركاتهم العديدة في نشر الإسلام ببلاد الأندلس نجدهم يشكلون قوة عسكرية أساسية في جيش 
المولى إسماعيل حيث كان هناك فيلق خاص مكون من الريفيين يقودهم علي بن عبد الله الريفي» والذي 
كان يتكون من قبائل قلعية وبني سعيد وبني توزين وامطالسة وبني بويحيي وتمسمان, والدليل على ذلك 
هو تحول قسم منهم إلى قبائل كيشء والتي أقطعها المولى إسماعيل جزءا من منطقة الفحص بالقرب من 


لاسا ساس سس سس سحي مح دا الى زروالي 


اسعمر هذا التقليد خلال الحماية الإسبانية حيث كان الإقبال كبيرا على الانخراط في الجيش 
الإسباني خلال السنوات الثلاثين ( الحرب الأهلية الإسبانية ) وذلك لاعتباره موردا ضروريا وأساسيا لأن 
الريفيين لم يكن لديهم الخيار إلا بين أمرين أحلاهما مر؛ وهما : الموت جوعا أو الانضمام إلى الجيش 
الإسباني» ومن ثم الموت فوق التراب الإسباني. كما أن الريفيين كانوا يفضلون العجنيد لأن الجندي كان 
ينقاضى أجرا يتراوح بين 60 و 75 فرنك (12 إلى 15 دورو) شهرياء في حين لم يكن أجر العامل بالفلاحة 
يزيد عن 45 فرنكا (9 دورو). 

ومن الأسباب الأخرى التي حالت دون حدوث تغييرات اقتصادية إيجابية هي أن الاستثشمارات 
الإسبانية بالريف الشرقي لم تكن مهمة وذلك أولا لأن المهاجرين الإسبان الذين عبروا البحر المتوسط لم 
يكونوا أكثر من فلاحين فقراء أو من السكان العاطلين» لذلك فالقليل منهم هو الذي كان يملك المال 
وكانت له رغبة في الاستثمار» وثانيا لأنه لم توجد بالريف الشرقي إمكانيات أو مؤهلات من شأنها جذب 
المستشمرين الإسبان ( باستثناء قطاع المناجم الذي استهوى العديد من الشركات الإسبانية ). لكن هذا لم 
يمنع سلطات الحماية من تنفيذ مجموعة من المشاريع كان الهدف منها بالأساس تسهيل عملية الغزو 
وتسهيل الربط بين مختلف المراكز العسكرية و الربط بين مناطق الحمايتين الإسباينة والفرنسية. كما كانت 
هاته الأشغال تهدف أيضا إلى محاربة البطالة وذلك بعشغيل نسبة كبيرة من الفكة النشيطة لتجنب تضخم 
اليد العاملة بعد تسريح المجندين عقب انتهاء الحرب الأهلية. 

ومن القطاعات التي امنصت نسبة مهمة من السكان النشيطين نجد القطاع المنجمي المتمثل في 
استغلال مناجم إكسان وسيطولازا وأفراء إلا أن معظم العمال كإنوا ينتمون إلى قبيلتي بني بويفرور وبني 
سيدال (/ 81.7) كما يتضح ذلك من خلال الشكل رقم (4). 

شكل رقم (4) توزيع اليد العاملة بالقطاع المنجمي الشرقي في أواخر السئوات الخمسين 
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المصدر: مه#قتستص عدمتئمؤنماوده ععك لماعمة ععسفاتمدصيسة ,1961 ,18 سمعدوعسدعكة 
.4 ده عنهمهاممعج غه وعسثقة .11020 دحك سدمنوةم هآ عسمت 


الوضعية الديمفرافية والبحث عن العوازت بالريف الشرقي قيل الاستقلال. ييح 


فازمة: 

ظل الريف الشرقي» رغم تعدد أساليب استغلال الأرض» غير قادر على الإيفاء بحاجيات السكان 
المتزايدة» الشيء الذي اضطر أهله إلى البحث عن موارد تكميلية سواء داخل منطقتهم أو خارجهاء وذلك 
في غياب أية حركة تنموية حقيقية من شأنها خلق تحولات جذرية في البنية الاقنصادية» ومن ثم تطوير 
الاتنصاد وخلق فرص الشغل بالمنطقة. وفي غياب هاته التحولات؛ ظلت الموارد الخارجية ( الهجرة إلى 
الجزائر) تشكل عماد الاقتصاد العائلي ححتى السنوات الستين من القرن الحالي. ولا يسعئا ونحن نختتم 
هاته المداخلة إلا أن نتساءل عن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية التي ستعرفها منطقة الريف الشرقي في 
ظل المغرب المستقل؟ وهل ستجنب هذه الوضعية الجديدة الريفيين البحث عن مصادر عيشهم خارج 
منطقتهم » أم ستظل الهجرة السبيل الوحيد الذي يجب الاعتماد عليه لتوفير دخل الأسرة؟. 
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بعض جوانب الوضعية اللهغرافية للمغرب 
إبان فترة الحماية ده» 


شاقن ساق 

يكتنف موضوع الأحوال الديمغرافية للمغرب في هذه الفترة من الصعوبات النظرية والمنهجية 
ما يكتنف أمثاله من المواضيع المرتبطة بالتاريخ الاجتماعي لهذا البلد؛ فلا مادته من الوفرة و الكثافة 
بما يشسجع على الخنوض في معمعانه» ولا هو يغري بامتطاء صهرة الزمن لدراسة ما سبق من 
العصور. 

وإذا كانت الدراسات الديمغرافية قد قطعت أشواطا بعيدة في بلدان الضفة 
الأخرى للبحر المتوسط و ظهسر متخصصون في هذا الباب أمشال هنري 
مقممةة .مة (1) و0قة .8 (2) وا'33432123قكقظ .ا (3) وغيرهم »فإن الأمر عندنا يختلف 
حيث مازال تاريخنا الديمغرافي غير معروف على الرغم مما يمكن أن تلعبه كتابة هذا التاريخ من 
أدوار في الكشف عن كثير من خبايا ماضينا الاجتماعي. 

ولم يخرج المغرب مما يسميه علماء الديمغرافيا بالمرحلة ما قبل الإحصائية » إلا مع دخول 
الحماية الفرنسية » ألتى حاول القائمون بأمرها إجراء مجموعة من الإحصاءات سعيا وراء ضبط 
السكان ورصد تحركاتهم ومعرفة نسب تطور أعدادهم » اعتمادا على سلسلة من التعدادات التي 
أمتدت ما بين 1921 و1952 على رأس كل خمس سنوات . 

وعلما منا أن البحث عن معطيات حول تطور سكان المغرب خلال فترة الحماية يمر وجويا 
عبر معرفة ولو تقريبية لعدد السكان في نهاية القرن التاسع عشر و بداية القرن العشرين » لذلك 
جاءالموضوع في نقطتين أساسيتين » تهتم أولاهما بفترة ما قبل الحماية» وتقدم جردا لعقديرات 
الرحالة و السفراء و الأطباء و غيرهم ممن ألقى عصا الترحال بالمغرب » عن سكان هذاالبلد » 
عسى أن نستقر على زعم يمكن الركون إليه نمجعله بدايةللحديث عن تطور ساكنةالمغرب في 
المرحلة اللاحقة . أما النقطة الشانية » فهي بيت القصيد نما نسعى إليه » وتتوخى عرض بعض 
جوانب الوضعية الديغرافية للمغرب خلال فترة الحماية عبر قراءة الإحصاءات التي قامت بها 
الإدارة الفرنسية » و ذلك على مرحلتين » تمتد أولهما من 1912 إلى سنة 1936 و تنحصرالثانية ما بين 
الحرب العالمية الثانية و سنة 1952 » التى أجري فيها آخر إحصاء في عهد الحماية . 


بعض جواتب الوضعية الدعغرافية تللمغرب إبان فهرة بي يبب بحبح يي 0 

1- تقد يوات ععدد السكان في الفترات السابقة للحماية 

غني عن البيان أن كتب أخباريينا ومؤرخينا في الفترات السابقة للحماية » تكاد تكون فارغة من أية 
تقديرات أو أرقام تهم السكان » وحتى في حال توفر القليل منها » فإنها أميل إلى التعميم وأقرب إلى 
الغموض حتى لا تكاد تخرج بأية فكرة عن عدد السكان مثل ولا يعلم عددهم إلا الله» أو من قبيل «بلد 
متكائف العمارة » أو « كثير العمران متعدد الديار»» إلى غيرذلك من العبارات التعميمية المجردة. 

غير أنه ابتداء من القمرن السادس عشر » بدأت تظهر بعض المعطيات حول السكان » وفي هذا 
الصدد يفيدنا الحسن الوزان بمعلومات عن سكان المغرب مستعملا مصطلح «كانون» الذي يكن 
تحديد عدد أفراده في سعة» إلا أن إعطاء عدد الكوانين لم يكن يشمل دائما كل المناطق التي تحدث عنها 
الوزان » فضلا عن أن الأرقام التي كان يقدمها لم تكن تخرج عن إطار التقديرات » حيث يستعمل في 
الغالب عبارة «تحعوي على نحو كذا كانون» عند حديئه عن مدينة من المدن أو قرية من القرى , ما 
يجعل التسقد يرات التي يمكن القيام بها انطلاقا ئما ساقه الوزان من أرقام, لا تعطي سوى نتائج قليلة الصلة 
بواقع الأمور(4) . كما أن الوصف الذى قدمه الوزان لمغرب عامر نسبيا قد تغير بعد الذي حل بالبلاد في 
القرنين 16 و17 من تتابع الأوبئة و الجفاف » على نحو كارثي تراجع معه عدد السكان (5). 

وأطلق كثير من القناصل و الأطباء العنان لتقديراتهم و تخميئاتهم و أدلوا ببعض الأرقام التي نفخرا 
فيها أحياتا إلى حد المبالغة » فالقنصل الدنماركي 57 الذي طبع كتابه سئة 1781 قدر سكان المغرب 
بستة ملايين (26' بينما يشلك شينيه 01350115 في أنهم يتعدون ستة ملايين أو يقلون عن خمسة . وقدم 
لا مبر يير135كلل1530 » الطبيب الأنجليزي الذي قدم إلى المغرب سنة 1790 لعلاج أحد الأمراء » نفس 
الرقم الذي قدمه 81057 أي ستة ملايين (8). 

وتشير إحدى الدراسات إلى أن الانهيار الديمغرافي الذي كان بالمغرب في القرنين 16و17» قد استمر 
خلال القرن الثامن عشر «29. ولدينا ما يدعم هذه الإشارة في جملتين أولاهما لصاحب الاستقصا الذي 
يؤكد : «أن أزيد من نصف عدد السكان تعرض للموت جوعا» » و الثانية للقنصل الفرنسي شينيه الذي 
يقرر 9 أن نسبة الوفيات بالجوع بلغت أكثر من سدس مجموع السكان» (10). 

ودشن جاكسون 4155017ل.6.ل تقديرات سكان المغرب في القرن 19. فذكر أن عددهم 


11١+ 0‏ وقدرهم القنصل الفرنسي '55.118501© بأقل من 12 مليون (12). أما مولييراس فذهب 


7 تين 


إلى أرقام أكبر من ذلك حيث ارتفع بعدد سكان المغرب إلى رقم يصعب تقبله . يقول في هذا الصدد: 
وإن سكان هذا البلد الجميل ما بين 24 و25 مليون في الوقت الذي يصر فيه جغرافيونا على أن قاطنيه ما بين 
5 إلى 6ملايين»:1) وقدر إير كمان .5120134431 سكان المغرب ب 8 ملايين » في نفس الوقت الذي كان 
فيه شارل دوفوكو 13ننهعداه5 عق .© يتحسر على (بقاء هذا المغرب ذي العشرة ملايين من السكان » 
بدون أسقف و لا كنيسة . وحيث تمرليلة الميلاد بدون قداس «214 . و أعطى الرحالة الألماني قلطم 
ثلاثة ملايين كتقد ير لعدد سكان المغرب» بيئما استقر تقرير المبعرث التجاري الألماني طمدصعدل فيما بين 5 
و6 ملايين (15), 

وتجدر الإشارة ونحن بصدد التقديرات الخاصة بالقرن التاسع عشر إلى ما كانت تشهده البلاد من 
نريف ديعغرافي بسبب ما كان يتتابع عليها من أسباب الهلاك حيث امتد الجفاف على فترات متعددة من 
هذا القرن وشاعت الأوبئة مماكان له أثر مدمر على السكان وعلى الخصوص فيما بين 1878 و1883» حيث 
يفيدنا أحد الدارسين ببعض الإشارات عما لحق سكان المغرب من دمار ديمغرافي من جراء تتابع الجوع 
والمرض » ويخلص إلى أن الخسائر كانت فادحة يصعب ضبطها بدقة (16). 

ومع بداية القرن العشرين تدفق على المغرب كثير من الرحالة و الأطباء و الخبرين » في إطار الكشف 
عن مجاهل البلاد » يوم أصبحت تشكل حلقة لا مناص منها في مخطط فرنساالتوسعي » فانصب اهتمام 
الكثيرين منهم على التعرف على طبوغرافية المغرب وما تأويه أرضه من أصناف البشر» وهكذا تقدم 
لهصده.ل في كتابه عن جغرافية المغرب العامة سئة 1902 بتقدير يجعل سكانه ما بين 5 و8 مليون» وقدرهم 
في نفس السنئة الد كتور تاخلالافط بما بين 9 و10 ملايين ر18). 

على أن أهم دراسة يمكن الركون إليها والاعتماد نسبيا على نتائجها » في السنوات الأولى من القرن 
العشرين هي دراسة الضابط الفرنسي لاراس 8285هءة ؛ الصادرة سئة 1906» وهي دراسة استفاد 
صاحبها - منذ أن استقر بالمغرب سنة 1898 » في إطار مهمة عسكرية - من جولاته الكثيرة داخل البلاد » 
ومما تركه سابقوه ممن وطكت أقدامهم المغرب » من أطباء ورحالة »من معلومات و معارف » وبعد أن تعرض 
بالنقد لكل التقديرات السابقة؛ اختتم دراسته بقوله 9 إنني مقتنع أن الرقم الصحيح أقرب إلى أربعة ملايين 
منه إلى خمسة ؛«19). وتمكن الصحفي (01-818:81011510.] من جمع معطيات كثيرة حول ال موضوع 
أفضت به إلى التصريح التالي.٠‏ إن الأسطورة تنسب إلى المغرب من 10 إلى 12 مليون» وهذا التقدير المبالغ 
فيه بشكل كبير » مخالف لكل المعطيات الثابتة » فلنهيء أنفسنا على أن المغرب لايضم هذا العدد من 


بعض حواتب الوضعية الدعفرافية للمغرب إبان نترة ساي ل سسسب ا) 
السكان» وإن إحصاء مضبوطا ودقيقا لا يمكن أن يصل بهم إلى خمسة ملايين... إنهم لا يمكن أن 
يتجاوزوا أربعة ملايين ونصفء فلنهىء أنفسنا على أن عدد هؤلاء السكان ناقص جد!)(20). وذهب 
تنه في 1913 أنطلاقا من مثال الشاوية؛ و تقديرات المناطق التي احتلتها فرنسا » وكذا المقارنة مع اجزائر» 
إلى أنه من باب امجازفة اعتبار سكان المغرب أكثر من ثلاثة ملايين (221. 

يلاحظ ما سبق أن التقديرات التي بسطناها آنفا تتراوح ما بين 24 مليون و3 ملايين » وهي تقديرات 
يمكن تصنيفها إلى صنفين : صئف أول امتد إلى القرنين الشامن عشر و التاسع عشر » وبالغ في تضخيم 
غذد سكان المقرب اعسمادا “على الملاحظة و الشاهذة » وسحب عدد سكان منطقة ما على بقية المناطق » 
وقدم تديرات تمجمع في معظمها على أن سكان المغرب لايقلون عن خمسة ملايين » أما الصنف الثاني 
فجاء في بداية القرن العشرين واعتمد إحصاءات جزئية مركزا على معرفة عدد السكان وعدد القبائل غير 
الخاضعة » فجاءت تقديراته ما بين 4و 3 ملايين » وهي تقديرات يمكن اعتمادها كمنطلق لتطور ساكنة 
المغرب خلال فترة الحماية »على اعتبار أن أول إحصاء أقامته الحماية الفرنسية سئة 1921 جاء » كما سئرى 
بأرقام أقرب إلى تللك التقديرات . 

5 - جوانب من الوضعية الدعغرافية للمغرب 1952-1912 

1) - المرحلة الأولى : 1912- 1936 

كان يصعب على الحماية الفرنسية وهي تعأسس بالمغرب معرفة عدد سكان هذا البلد بدقة, 
فاستعملت أبحاث العسكريين ورجال الإدارة لتصل إلى رقم تقريبي لا يقل عن ثلاثة ملايين ولا يزيد على 
الأربعة . وكان يتعذرفي الوقت ذاته القيام بتعداد السكان بسبب انعدام دفاتر الحالة المدنية » التي وإن كان 
ظهير شتنبر 1915 قد أقرإجباريتها على الفرنسيين والأجانب » فإنه ترك أمرها اختيارا بالنسبة للمغاربة» وظل 
هؤلاء بدونها إلى ظهير8 مارس 1950. 

وإذا أردنا أن تتتبع تطور الأحوال الديمغرافية للمغرب على مدى فترة الحماية » فلا سبيل لذلك إلا 
بالاعتماد على مجموعة من الإحصاءات التي أنجمزتها سلطات الحماية بمثل ماكان ينجز في فرنساء ولو أن 
آليات القيام بهذه الإحصاءات و الظروف المحيطة بها » لم تكن تنم عن التوصل إلى نتائج يمكن الاطمئنان 
إليها. 

قامت سلطات الحماية خلال هذه المرحلة بأربعة تعدادات تفصل بين الواحد منها والآخر خمس 


سئوات . وكان ذلك في سئوات 1921 و1926 و1931 و1936. 


2 سس ل ___سسسسسح ب ب هو مضق وَوَهِأنَ 


أ- إحصاء 1921 

شرع في هذا الإحصاء خلال الأسبوع الأول من شهر مارس » وحسب جريدة السعادة : «فإن 
الغرض الوحيد من إحصاء عدد السكان هو الاطلاع على حاجية البلاد ومعرفة ما إذا كانت موارد 
محصولاتها كافية للسكان و توفير الكميات اللازمة منها » وأخذ الحكومة ما ينبغي من الاحتياطات 
اللازمة فيما إذا لم تكن الكفاية حاصلة ٠‏ (22), 

وأملت السعادة» من السكان : أن يدركوا فائدة الإحصاء وأن يصرحوا في ذلك بدون أدنى 
استنكاف لانهم يعلمون علم اليقين ضرورة إجراء ذلك وما يرمي إليه من الغرض السامي الذي يهم 
الحكومة وحدها(23). 

وحتى تزيح «السعادة » كل ريب قد يخامر الناس إزاء القائمين بالاحصاء » بل وإزاء عملية 
الإحصاء ذاتها » فقد طمأنتهم : « أن إجراء [ هذا الإحصاء ] سيكون بغاية ما ينبغي من التساهل .. 
وأن الحق المخول لأولئك الأعوان [الذين يقومون بالإحصاء ] ليس فيه أدنى شائبة حول عنلى 
الفن ©»24«6). 

وجاءت نتائج هذا الإحصاء كما يلي (25). 


558 2 ا 7 6 
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بعض جوانب الوضعية الدعفرافية للمغرب إبان نعرة الحماية س7ح دمت 41ت 1220 
' وكان المفهوم من هذا الإحصاء هو إجراء تعداد بسيط للأفراد و العائلات. رغم ما أوردته 

والسعادة» في هذا الشأن ؛ سيما و أن عمليات استكمال السيطرة على البلاد لم تتم بعدء بالإضافة إلى 
ما كان يعيث في الناس من أوبئة و أمراض وعلى الخصوص منها و باءي التيفوس و الطاعرن في سنتي 20 
و1921 اللذين حصدا كثيرا من الأرواح وحالا دون امتداد عمليات التعداد إلى بقاع واسعة من البوادي في 
المناطق الخاضعة لفرنسا على الأقل . 

وإذا رجعنا إلى مصادر أخرى لتلمس نتائج هذا الإحصاء » فسنجد أرقاما مخالفة لما سطرناه آنفا . 
بل وأضخم عددا حيث تقدم 5.500.600 كعدد لسكان منطقة النفوذ الفرنسي من المغرب (26): أي بفارق 
مليونين» كما أعطى نفس المصدر رقما مبالغا فيه لسكان منطقة مراكش الذين أورد بشأنهم 3.200.000 في 
حين أنهم لا يتعدون 27(855.000). 

ب - إحصاء 1926: 

تم هذا الإحصاء كذلك في فترة لم يكن الأمر قد استعب بعد للحماية الفرنسية » فجاءت نتائجه 
كسابقه عبارة عن تخميئات و تعدادات بسيطة » بالإضافة إلى ما كان يعرقل عملية التعداد ذاتها من جراء 
ما يشوبها من نفور الناس تطيرا من عملية العد أو خوفا من ضرائب جديدة أو هروبا من التجمع التعسفي 
الذي كانت سلطات الحماية تقوم به لإزالة القمل أو التلقيح . لذلك جاءت تصريحات الناس مشوية 
بالكثير من الحذر و عدم الاستعداد ‏ بالإضافة إلى نقص التجرية لدى القائمين بالإحصاء . 

وكانت ئتائج هذا الإحصاء المعلن عنها كالتالي (28). 


المغارربة 
١ -‏ 3 وود 
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ج- إحصاء 1931: 


أجرى هذا الإحصاء في وقت أصبحت فيه إدارة الحماية تراقب تسعة أعشار سكان المغرب. ونظرا 


ما كان يعترض القائمين بالإحصاء من جراء النفور تارة والحذر تارة أخرى» فد أقر ظهير 4 دجنبر 1930 
عقربات على شكل دعائر تتراوح قيمتها ما بين 25 و 100 فرنك في حق كل من سولت له نفسه عرقلة عملية 
الإحصاء إما بالكذب أو التهرب أو التحريض. وقد أسفر هذا الإحصاء عن النتائج المعلنة التالية(29): 


المغار بوهبة 
فحن ات 





غير أن جريدة السعادة » قدمت أرقاما مخالفة » أقل بكثير مما ورد في نعائج الإحصاء » فحسب 
هذه الجريدة ٠‏ بلغ عدد ساكني الإيالة الشريفة ( منطقة النفود الفرنسي ) وفقا لما اتضح في إحصائية 
1 4.881.710 منهم 172.428 أوربي من ضمنهم 128.177 فرنسي(230. أما ملدءم مهد عتلةنتصصدء] 
لسئة 1933 فيجعلهم أقل ما ورد في السعادة) ويقدم 4.721.245 كرقم لعدد سكان المغرب . 

لم تنشرنتائج إحصاء 1931 إلا بعد سنة من عمليات التعداد » ومرد ذلك إلى ماكان يعترض القائمين 
بالعملية من صعوبات تتعلق أساسا بالسكان المسلمين » فهذا أول إحصاء للمغارية حسب الجنس مما كان 
يثير الكثير من الغضب »؛ من جراء اقتحام حرمات البيوت وإحصاء النساء ؛ بل إن الناس » وعلى الرغم من 
قرار 4 دجنبر 9 كانوا ينظرون بسخرية إلى هذه العملية » ولا يقبلونها إلا عن مضض » ويرون فيها ضربا من 
الإزعاج يخفى اهتمامات ضريبية » فيحاولون التهرب منها بكل الوسائل 2)3176: بالإضافة إلى اجو العام 
الذي كان يطبع سنة 1931» فأحداث الظهير البربري ما تزال حاضرة بالأذهان . 

ولم يخل هذا الإاحصاء كذلك من بعض المشاكل الأخرى التي تتعلق بالقائمين على السكان 
كبعض الأخطاء و ملء البيانات بنوع من اللامبالاة » وعدم الاهعمام بالعملية كلها » بالاضافة الى تبديل 
المكلفين بالاحصاء في كثير من الجهات وضياع 1000 ورقة معلومات ((32). 


بعض جواتب الوضعية الديغرافية للمغرب إبان فعرة الحماية ب وي تبح 1ن 


د إحصاء 1936: 

كان هذا الاحصاء أكثر تطورا من سابقيه حيث مكن سلطات الحماية من وضع قوائم الدواوير 
والقبائلء وساهمت الرابطة الإسرائلية ومدراء المدارس اليهودية في تسهيل مأمورية القائمين بالإحصاء؛ 
حيث ساعد العارفون بالكتابة في ملء مطبوعات الإحصاء . أما بالنسبة للمغاربة المسلمين فقد كلفت 
سلطات الحماية شيوخ الأحياء ومقدمي ال حارات بإقامة لوائح للناس . وكانت نسبة عدم الدقة في ذلك 
هي 2/ وهو رقم مقبول جدا في مجتمع غير مستأنس بالإحصاء(33). 

وكانت عملية الإحصاء متعبة في البوادي » بسبب رداءة أحوال الطقس في بعض المناطق » خلال 
مرحلة الإحصاء » حيث أدت الأمطار و التساقطات الثلجية إلى شل تحركات المكلفين بالإحصاء وفئحت 
الباب أمام مزيد من التقديرات عوض الوقوف في عين المكان . 

أسفرت نتائج الإحصاء عن الأرقام التالية (34). 


المغارببمة 
0صةه 23 100ظ1 0 26 








وعلى الرغم مما كان في هذا التعداد من هفوات » وعلى الرغم من أن نتائجه لم تنشر إلا في سنة 
9 ء» فإن الباحثين يؤكدون على أهميته حيث اعتبره 1348107 .8 مدير المصالح المركزية للاحصاء 
وأول احصاء هم جميع سكان المغرب الخاضع لفرنسا » ومثل بالفعل إحصاء شاملا للسكان» (35), 
قدم هذا الاحصاء بيانات خاصة عن نسبة الاطفال 
8 / لدى المغارية المسلمين 
6 // لدى المغاربة اليهود 32.13 / لدى الفرنسيين (36). 
وقدم أرقاما عن عد د النساء والرجال (37): 


ااا سسسب يح ببببببببببب هبج حبسببي بو جمضلة زوريان 


8 ه2 2.8 
20113 26])0047 





أفاد هذا الإحصاء كذلك فى معرفة سكنى المغارية المسلمين التى تتكون من: 


26257 دار أو براكة 

20005 ئوالة 

2124 مشتى 

21001 خيمة 

741 سكنى الكهرف (38). 
أما لدى المغاربة اليهود فنجد : 

229 منزل أو براكة 

443 نوالة 

16 مشتى 

01 خيمة (39), 


2 من الحرب العالمية الثانية إلى سئة 1952 

دخل المغرب الحرب كمستعمرة الى جانب فرنسا » فسئت الإقامة العامة مجموعة من القوانين » 
التي أصبحت بموجبها البلاد وسكانها وخيراتها رهن المجهود الحربي الفرنسي » كما دخلت البلاد مرحلة 
من التقنين الغذائي أصبحت معه المواد الغذائية الأساسية مفقودة وأصبح الحصول على القليل منها يقعضي 
التعسجيل في أوراق التموين. 

وكان يصعب على سلطات الحماية - والحال على ما نرى - القيام بإحصاء للسكان في ظروف 
يأوي فيها المغرب انا ألمانية وإيطالية لمراقبة سير اتفاقية الهدنة » لذا لم يتم تعداد السكان إلا سنة 1947. 
على أن هناك دراسات أنجزها بعض الأطباء اعتمادا على وثائق مكافحة حمى المستنقعات » التي كانت 
تمل نوعا من الحالة المدنية في القبائل (40)» وتشير هذه الدراسة إلى أن نسبة الولادات ما بين 
8 كانت 41:.4/: وأن الوفيات سجلت مابين 1938/1/1 1942/1/19 نسبة سئنوية تصل 


إلى 27.2 /<41). 


بعض -عوانب الوضعية الدعغرافية للمغرب إبان فترة بوسبببب ‏ بطصحططحت0070 و بذ 
وأدى تصاعد الأوبئة خلال الحرب العالمية الثانية من جراءقلة الأدوية والغذاء والأطباء إلى ما أسماه 
دانييل ريفي بالنزيف البشري (42). وزاد الأمر تعقيدا مع مجاعة 1945 العي ذهبت بكثير من الأرواح 
وصلت التقديرات حولها إلى 000. 437300). 20 
ويعترف الد كتور تإنامعو دك وهومن نطاسيي الأطباء في عهد الحماية أنه على الرغم من الإجراءات 
المتخذة فإن موت الولدان بقيت مرتفعة جدا وأنه من بين 15013 متوفى مسجل في مديئة الدار البيضاء 
خلال سنة 1945 يوجد 7607 طفل من0 إلى 5 سنوات » أي 50/ من مجموع الوفيات (44). 
وترجع أسباب ارتفاع موت الأطفال خلال الحرب العالمية الثانية إلى ما كانت تعرفه البلاد من 
نقص في المواد الغذائية بالإضافة | لى ظروف السكن السيئة ومعاناة كثير من الأمهات من المرض وسوء 
التغذية. 
وبسبب قلة الكينة ومواد مكافحة البعوض » خلال سنوات الحرب فقد بلغت الوفيات في سنئة 1941 
في البوادي الغغيطة بسيدى سليمان » من جراء استفحال الحمى 4.6 ../ (45). 
و على العموم فإن الوفيات قد تضاعفت عند المغاربة سنة 1945 عما كان عليه الأمر سئة 21944 وبلغ 
عد دها 49.986 من سكان البلديات البالغ عددهم يومكذ 46(1.304.758). 
وتميزت مرحلة ما بعد الحرب بإحصاءين » أولهما سنة 21947 و الثاني سنة 1952. 
أ إحصاء 1947: 
يعد سنتين من نهاية الحرب » قامت سلطات الحماية بإحصاء انطلاقا من أوراق التموين ثما ينذر منذ 
البداية بالحذر على ما قد تحمله نتائج هذا الإحصاء من مبالغات . 
وكان كثير من أرباب الأسر يزيدون من عدد الأشخاص المسجلين نحت كفالتهم حتى يضمئنوا 
مزيدا من بوئات الحصول على السكر و الزيت والشاي. ولوحظ في هذا الصدد أن المغاربة أصبحوا منذ 
سنة 1940 » وهي سنة إقرار التموين ؛ أميل إلى التصريح بعدد أكبر من البنات . 
وظنا من المغاربة أن اسعمرار نظام التموين بعد نهاية الحرب إيذان ببقائه إلى الأبد » فقد دأبوا على 
تسجيل كل الولادات بنات» مما قلب المعادلة الديمغرافية القائثلة بأن كل 108 من الذكور تقابلها 100 من 
الإناث. والسبب في ذلك راجع إلى كون المراقبة لم تكن في نظام التموين تطال إلا الذكور ء أما الإناث 
فيكفي ذكر أسمائهن . كما أن الحرب العالمية وما رافقها من عمليات الحشد و التجنيد طوعا أو كرها » قد 
جعل كثيرا من الناس لا يصرحون إلا بالإناث » مخافة أن يطال التجنيد أبناءهم . 


© لش ل ل لس سه سسب بهي بير بفضفة زوهيان 
أعطى هذا الإحصاء النتائج التالة(47): 
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وأمام ما كان يبدو في لوائح الإحصاء من نفخ في الأعداد بسبب الزيادة في التصريحات طلبا ل 
وبوئات ») (وو00) زائدة» فإن 500 الإحصاءات قامت بمجموعة من التحريات تمكنت بواسطتها من 
ضبط أخطاء تقارب 2 / بالنسبة لسكان البوادي و 7/ بالنسبة للتجمعات السكنية الكبرى» فأصبح الرقم 
المقبول هو 7.700.000 بالنسبة للمسلمين عوض 8.088.600 و 200.000 عوض 203.800 بالنسبة لليهود(48). 

ها هي البنية الديمغرافية التي كشف عنها هذا الإحصاء(49). 





وإذا نظرنا في الفرق بين إحصاء 1936 وإحصاء 1947 لوجدنا أن سكان المغرب زادوا ب 2.372.200 
في ظرف 11 سنة» أي ب 237.220 نسمة في السنة تقريباء وهو أمر يدعو إلى التعجب نظرا لما أتى على 
البلاد خلال هذه الفترة من أسباب الهلاك وعوامل الفناء. 

ويبقى الاعتماد صعبا على نتائج هذا الإحصاء 

ب - إحخصاء سنتي 1951 - 1952: 

حدد هذا الإحصاء وأقره ظهير 24 فبراير 21951 ولم يكن موازيا لنظيره في فرنسا والجزائر كما عهدنا 
في السابق. 


بعض اجوانب الوضعية الدعغرافية للمغرب إيان فكرة الممساية سك اداح © 


تم هذا الإحصاء على مرحلتين الأولى في أبريل 1951 وهمت غير المغاربة. والثانية خصت المغاربة 
في 1952) وذلك حتى تقسم التكاليف المالية على ميزانيتين. 

وقد مثل إحصاء 1952 من حيث المنهج تطورا واضحا بالنسبة للعمليات الإحصائية السابقة حيث 
أصبح تعداد المنازل والسكان مجسدا بإثبات لوائح العائلات ومركزتها بالرباط«50». ويفضل تعداد 1952 
على ماسبقه من تعدادات » في كونه جاء في فترة بدأ فيها المغارية يقبلون على دفتر الحالة المدنية؛ وفي 
كونه يطلب معلومات دقيقة حيث يسأل عن الجنس والحالة الروجية والسن والصفة المهنية. 

وكان يطلب أثناء هذا الإحصاءء ملء ورقتين تععلق أولهما بالأسرة وتضم لائحة المنتمين لتلك 
الأسرة حاضرين كانوا أم غائبين. وتهتم الورقة الثانية بال حالة المدنية والمهنية وتساهم في وضع هرم للسكان 
وإعطاء نظرة عن بنية السكان النشطين. أما بالنسبة للمغاربة المسلمين الذين أجري عليهم الإحصاء في 
أبريل وماي 1952» فقد كان يتعين ملء ورقتين كذلك إحداهما خاصة بلائحة الأسر والثانية خاصة بالمنزل. 
ولم تكن اللوائح تعمضمن كثيرا من المعلرمات فهي تكتفي بالتحديد الجغرافي واسم رب المنزل» والعدد 
الكلي للأشخاص المكونين للبيت وتوزيعهم بين أربع مجموعات: الكبار والصغار ذكورا وإناثاد51). 

وتفيد الأرقام المسطرة في هذا الجدول أن السكان المغاربة الذين بلغ عددهم 7.695.000 نسمة في 


أسفر هذا الاحصاء عن الارقام الاتية١52)‏ 





ص لل _____ امم ما ًٌ اما ل سببب بيب هوجمهة روهيان 


2؛ قد تزايدوا عما كان عليه الأمر سنة 1936 بما يقارب 26.5: أي بزيادة سنئوية مقوسطها 15/ (53), 
وتطور خلال هذه الفترة عدد سكان المدن الرئيسية بنسب مهمة (انظر جدول تطور ساكنة المدن ما 
بين 1926 و1952 ). ومكن إحصاء 1952 كذلك من وضع هرم للأعمار يتميز بقاعدة عريضتمما ينبئع ببنية 
تسكانية شابة » كما مكن عن طريق التوزيع المهني من معرفة مميزات الاقتصاد المغربي » الذي ظلت تطغى 
عليه سمات النشاط الفلاحي ؛ وبين أن عدد النشيطين من الذكور 1.826.900 ومن الإناث 894.410 
من تتراوح أعمارهم ما بين 15 و70 سنة (54). 

ومهما قيل عن هذا الاحصاء بأنه اعتمد آليات مكنت الأوساط المهتمة بالسكان من أرقام قريبة من 
واقع الأمور يمكن التعويل عليها » فإن كثيرا من الشغرات كانت تطبع عملياته كالنقص في الكفاءة لدى 
القائمين بالتعداد وعدم مساعدة من يجهلون الكتابة على ملء البيانات» وأخطاء كثيرة تحدث عنها 
الام و :وزندوء8 في مقالهما عن سكان المغرب(55) ناهيك عن الجو العام الذي كان يحيط بعملية 
التعداد ذاتها » و المتمثل في تدهور العلاقة بين المغاربة و الحماية وبداية مرحلة حاسمة من المطالبة 
بالاستقلال . 


يعض الهوانب الوضعية الدعقرافية للمقرب إيان ققرة الجماية .بيست © 


خاتمة: 

يلاحظ ما سبق عرضه أن الأوضاع الديمغرافية كانت تتميز بالمغرب خلال فترة الحماية بتصاعد 
عدد السكانء الذين تضاعفوا مرتين تقريبا ما بين 1921 و21952 وهو مر يرتبط بعاملين أساسيين أولهما قوة 
الزيادة الطبيعية » وتعدد الزوجات و التفاخر بكثرة البنين مما يعنى إنتاج ثروة بشرية كبيرة في مواجهة ما 
كان يحيق بالبلاد من الأوبئة و الجوائح والأمراض .وثانيهما ما قامت به الحماية الفرنسية في الميدان الطبي 
على محدود يمه للحفاظ على الولدان وضمان ثروة بشرية يمكن استغلالها في المشاريع الاقتصادية 
والعسكرية للحماية . ألم يخاطب ليوطي مديرديوانه العسكري بصدد قدوم الأطباء الى المغرب بقوله 
يجب « أن نترقب مضاعفة السكان مرتين أو ثلاث مرات .. وأن على سكان المغرب أن يصبحرا 10 
ملايين في ظرف ثلاثين أو أربعين سنة (56). 

هناك نزوع نحو القمدن »؛ وهي نتيجة طبيعية من نتائج الاستعمار حيث أصبحت كبريات المدن 
عبارة عن مضخات لامتصاص الأعداد الكثيرة الوافدة من البوادي التي لحقها من التحولات ما جعل 
سكانها غير قادرين على مسايرة الوضع الجديد .فظهرت أحزمة من الأحياء القصديرية حول تلك المدن . 

إذا كانت الحماية الفرنسية قد زودت المغاربة بوسائل التكاثر » فأصبح الولدان يعيشون ويحيون 
بعد ما كان الموت يذهب أكثر من نصف ما تغيض به الأرحام » فإنها لم تزودهم إلا بالقليل الأقل من 
وسائل التنمية » ما طرح كثيرا من المشاكل على مغرب الاستقلال الذي تضاعف عدد سكانه 4 مرات في 


نفس المدة. 


7ل لب مس _لسسسس حبحب هبو مضق رَوَهانٌ 


الغوامش 


- نتقصد بالمغرب وعلى المخنصوص في النقطة الجزء (11) الذي كان تابعا لفرنسا. 
1 له كتاب عنرانه : ©1116 امأقلط عتطم دمع ه06 د عمتواخصد'0 مع ناوتصطءع1” 
2 كتابه :271116 فاج 21716 ناك عممع نات معلل 0645 عندورمأقلط علطم دع مصغل ع1 ة دمناكء نتكونات1آ 
.علعقله 
3- له كتاب : .272020121 هناد لناممم 15 عل عنام)قلةز 
4 - كعاع16ه 2171116 أء 2116 عتنات ععنطوع0امة أء معصلصة! :(21) 112111 أء (8) 10511118110112 
.2.66 ,1974 ,©1011تنا عالاعاقة7 1707 701 , هكنامصد1” مصقمقع21 دنا ,(التده) 
5 .68 .م ,قلأط1 
6- .25 .م ,1970 .10.1 .2 .1 .1 ,عممدكلة نك علدصمتت دمناد[نادومم صا :(10) 201007 
7- ناكل ععماصحوء'1 عل ععاماقنط'! أء كعناهلة وع1 نات 11165 «مأقلط معططءعطاعع1 :(17) 212[ تلت 
.2 .م ,1787 ,فوط ,111 .'1' ,عممدللا 
8 .25 .م ,.أك .مه :(0) 210110 
9-.42 .م ,1983 ,أمعطم؟] لانطالا5 عا ة5العااوصة6:م عمعهاا ع[ :(10) نلفلاشاط 
0- أورد هاتين الجملتين محمد الأمين البزاز في كتابه: « تاريخ الأويغة وامجاعات بالمغرب في القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشرء منشورات كلية الآداب الرباط؛ 1992)» ص. 78. 
1-.25.م مأك .مه :(0) 70110 
2 - .25 .م ,قاطآ 
1 --.27 .2 ,1.11 ,لالتلتمعض! عممهالا عا :(ة) قخ طلا 11010 
2102-4 ,قاعمهة ,52قط52 211 6 1ه ,عمعقلا ندل «تاعاد15أصت اانتدعنتد! عل قعأعقطك :0) اللاحقط 
.79 78 .مم ,1921 
26.5 .م ,يأك .مه :(00) 210117 
6 محمد أمين البزاز: مرجع سبق ذكره) ص . 288. 
7-.27 .ص ,.أك .جه :10 110101 
8 5 .بم ,1902 ,عععلق ,عمعدك/! ناد عسصالعءعل مم هل أء عدغلوتتط'! تتده علتناظ :(آ) لالتفاالافآا 
89 .348 .م ,1906 نهلة 15 ,علطمهجع060 صل صا ,عمنمهلة نال ه10 دآناممم هآ :(/8 عمت) مفالالفضا 
0 قامقط ,1102065-»تناء12 كع عنجع12 ,21020 نال عناواكمف'! مهل ععصمد؟ ها" رناعللتتدع8 - /ل1ال1 


.849-850 .مم ,1912 / 06 / 15 


بعض جوانب الوضعية الدعغرافية للمغرب إبان فعرة الحماية د م ل 22 


1 ,عفلمجصد؟) عدواهف]! ع0 عأاصنم تنلل متأعللنا81 ,عمعداا ناك ومتاتهاناممم صا :(ع0 تتعطم2) تمه 


.م ,1913 تصاللا 
2 سعادة الأربعاء 16 يبراير 19201 . 
3- نفسه. 5-5 
4- نفسه. 
5 ,81:51 .عنملا ننج عناولطجد نع ص06 نماهتتاله 123 ع فاأءععمقة وعناقواع011 :(0) باناطط8 
4 .م ,1947 ,235 
6 .م ,1921 ع0 عمعهاة ندل لدعقمقم ععلدناممق 
5327 ع0 كعلدصصف صا ,0دهلة بال عناواتقف]! ممصمل 1921 ع0 أمعممعموععع27 عآ إلذا للتتفاال 1سا 
٠‏ .2.57 ,1922 .لتصول 15 ,169 70 ,علطاموههممع 
8 .134 .م .نأك .جره :(03) مالأاكطكطظ 
9 لمتفدة0 أدامتماغ56 ,أقطه1 . 1931 كعهالا 8 نال اعد عمصععءع] دلل معناو لافمتاهاة قأهال مغ 


2 .م ,1932 باتعصع بصع ناه لل 

0 (السعادة) ليوم السبت 23 مارس 1935. 
1- .0 ,9 270 ,1:2 ,815184 لا ,عمتها/ا نات 611 تناك التعدمء[أمتاعم عن[ :(0) 1418:1012 تلآ 
22 علطامديعمةغ06 ع0 غ6اأقاعم5 ها[ ع0 متاعلاتن8 1 ,1/1350 نال دمتاهانامصمم صا :(0) الفا 

.5 .م ,1933 عتأمعحصطاعا 162 ,عقصمة 38 ,133 770 ,71020 ندل عندواكطف ل اء عهلة ل 
3 ع0 عفامعصصة عدم ج[ ع0 دملاهاناممم هآ عل فامعدوعفوععع2 مقع كعناولامتاهاة قأهاايكت] 

.39 ,أقطهمةآ ,1936 كععهالا 8 ع1 مقباععلقء معقلتعقطك ععاصصسكظ "1 

134.4 .م مأك .مه :(0) بالتط8 
35- لمم ,111 عدصناه7 ,52 - 1951 دء ومتاهاناهمم ها ع0 لممغمعم أمعسعممعمع] 


.1255 ,أقطهم؟ط ,عممدما ناكتاتح عمتوعم هدر 


6 .108 .م ,1939 ,كلظ ملا ,امعمعفمعمه2 ععتصمعل ندل 5عناولامتاهات أهالناقع قع]! اناد ناوتعجة 
110.7 .م لاطا 
38-.111 .م ,قلط 
111.9 .م ,قلطا 


وج يدب ب بيب يي جب ا ا 


0 يتعلق الأمر هنا بدراسة الد كتور (3) (648131 التي تحمل عنوان: 
81 ساعناقة نصع8 ناطاعا ها عل قمدمنتاعه] قامعا عتدد معناواطجععمصعل معقصدمقك معنتواءن0 
.942 ,11 1 
83.1 - 82 .مم ,لاطا 
2- ع2تغنتناء2آ دآ[ أسدتناكل عممعاا نات معنصةل10مة معلل عع ومععهمع70صمعع5 هآ :(10) 1111/11 
,خلنالسة!” مأععمعع1] نا .مملتاهاةرمععأاصال أء مقعم عل نتحمكنة1 ,عل2لل2002 عسضعنام 
.0 .مص ,(1992) 1 عفدا 20 .ام 
3 12 .قامعصوعءمصقط أء قعههاائفط ,عتنلقء0 تقد 0مناج[ نامومج صآ :(18) +15081121121 
.0 .م ,1987 +310 -أع0 ,عاععطعها/ة -ماعتطهقة1 
4 و5عه أء وع5ننهه و56 ,ع مكدر اناقتاتد علتأمقكصا غاللمهائممه ها زناق قعتاوتقديعآ :(0) لاناالقدة 
.7 .م ,1946 عع12 ,263 810 المعنلة1/1 عممعالة صا .معلقتمعر 
45 .136 .م ,1941 ,1 ,211114 صا ,1941 ده عناون0ن الهم تاصة عاأأان! هآ :ل4) المت« لتإككطلاز1 
46- 4 .م ,1945 ,10.17 .21 .81 صا .عتعتاطنام غأاصمة د[ ع0 وعم 1معق عع ارممجها] 
7-.134 .م .ام :(1) ماألا8 
58 .136 .م ,قلط1 
9 .145 .م ,لاط1 
0 من مقدمة نتائج إحصاء 1952. 
1 .2 -1951 عل عمععطالاا نحل صمنتاملتادمم ها عل األمء تعمس ضععع ع1 :(2) رالاتق1 2121 
.0 .م ,1955 دمحا غ4 ,68 7210 .11كا21 
2 ( 1951-52 عل عمعهالاا دحك دمناهلناممم ها ع0 المع تممعممععع7 عا :(ط) لاللق1 21211 
.470 .م ,1955 تماعا غ4 ,68 20 .اأكتاط 
3-.471-472 .م ,قخط1 
479.4 .م ,قخاط1 
5- ع0 دمنانا تاد ومعة1 :عمتهع 0 تقد دمتاتلناممم هآ :19) أمإنتدع8 اء (1) 0111لقكا 
.5 ,للتتة - عتهلا ,2 مد دمتاهانامومم صا ,1971 3 1950 ع0 ومتتبامت1 
27.6 .م ,1954 ملهعلل146 - عمعهالا للا ,صاعع1460 ع1 أء بوعاناجةآ 


دور الإحصائيات في الديمغفرافيا 


هيلود الناجي 
كلية الحفو قي-و جد 


برذ دور الإحصاء فى الدعفرافيا من خلال مدها بالمعلومات الرقمية المتعلقة بالسكانا. 
وذلك عن طربق إحصائهم كما أنه يضع رهن إشارتها أدوات َيِل الظراهر 
اللعفرافية. 


أزهل! لرهاثاللا 


(اعمع حا ما) بزطامه 067:09 هآ و 51311511 01 عأور ع١‏ 1 


361 أوطم 

1 ,لقع ]5ملا : 0١أ10-ملاة‏ 15 لإحام065093 6ض[ 5130151165 601 عام ه15 
300 6805101565 لاونامءط (هأأ3اناممم عط مه 5عأناو؟ طأأينا بإطامجرو700ع0 5علنامم 
10١‏ 10015 اأقعاالااقمت عط |(058م015 5 31 5األام ]1 ,907ع]001/05 : ؤاامم 
لرممعكم عتطموءومممع0 


5-8:و- 999[ -هلزنا0-كع 7اعط كعك 6اللاعه 1 ها عل كاامالمء إطلاط ,عداء ا تنماتهعك 


عأطووعع10620 12 021815 5)2)150101165 05 1016 عآ 


10110000 

2 أء عناوناة0ه)5 12 ععامء ع1أعتاناتده غء 21010206 6 عصنا عأوتعة 11 
2 ,عهننة'0 غءزط0 1616م تنا0م غقة20 15]10116)هغة 12 ,أعللء صظ .عتطمدجعهدم06 
12 6167/6 أوع'5 16010161 تناد 501 16 ]35 1310142نام20 13 0116 36ماغتت نكتل 02 :2600 لناممم 
12 3 أقمقنال) .22255 عل 5عمغددممغقطم ع0 علنغة'0 ع216500 عن أتنها لء 520500116 
أء 02 0أممعوعء0 123 3 ,ع626531ع 02نامء02© 53 ك5قق0 باأنامط3 116 ,عتطام هع 0م06 
عمنا لذ غمات عداءا عسععوم 011 6© 68 5علمتقستتاط 12110135نام70 025 050116هاد عولزتلهصة'1 
أهاة ,غ38 035 © 5606 33م 16232111011 ,100)ق1[نام20 13 ع0 ع؟طتامم) عقمممل عنهل 
,06085 ,552266لق1) 56110818165م كتتاء1 أء (...6[لنسد؟ 12 ع0 51265600116 ,00131 لتقت 
(...31012تال0 1م110 ,1660120116 ,6أئلة 21100 

2 أء 5120500106 12 2156© 1101016ئة018 6ع706762030عاصةا عغااع0 ع0 كتاقةم م 
5 تتناعل 62 372001ع1ام1 20156 016562061 06 553([015© 20115 ,رعتطموعع متدقل 
65 165 50115665 165 ]20111 256120161 1311 015]جاء15ل 110115 ,وع812اعتداة [مصامهء 
12 121325561 3 ]5615612 01165ناكتاها5 165 ]2010122612 0116 غ20612عكأناثف .2601لتام0م 13 ع0 
5 إلقضة'1 3 6025316 5652 امم عططغ نتاعل عا .عنام دمع هئم 06 13 3 1غ تممع1م 1130616 
5 ممع متدقل 5ع لمغدده62طم 065 51205001 
نم0 13 06 512150101365 065 5ع50101:2 5©,آ -1آ 

.15 عملم 5ععكنامة عتتاعل 06 01017/16132624 20012 نم0« 18 06 512050010165 65آ 
علأء 003 تطمهعع 06120 كانة1 065 عاعع12ل0 عع5532 تتام 13 أعتلقءم 816 0طاع1م هآ 
1 3 أتهنا 2 ع260معه5 2[ .50202865 165 أء 766061256236215 165 012320116 
15 1653 0111156 أ 1010065م06200812 5أنهظ؟ 065 عاأءع120126 3155326ئامه 
5 نطمهعع06220 كتناعا162ل0ه1 165 أ6 5كناهعاك 1[متصلة 


6 !أ ع 46711876 2]آ كالهك 5121151101465 5ء4 ]706 عل 


5 ©1458 أ 56611511161115 5علا -ذل 
21 ©[ -1 

.1 عتقل عمنا 3 2300 لنام70 12 06 2200231 عأوطمء اتنا أ5ء 166062561136131 عل 
202 عتتنا 5تتهل 21092 آناجم« 13 ع0 كتاكتتقطتء اأء لهام امعصاء صلم ص06 قن أذدكتة أوء0) 
5 ؤع1 ع1اعنان 12 عل 5تقاط ع1 33م 061211013 عتتنا أوء'0) .ع6 كتمتتع اقل عتاوتطجدج ممع 
:7-65ناء 202610322 165 016501011112156 تنا كتامطةء: 3 165عمم2 غأمه؟ عللتصدة عل 
]1م كتاعء[ 50105 غ12211624 1نان عتناءت كناما أء 65 للتتسة؟ ككناء1 

2017 801176106126115 أ قأهاثت 065 1/16 12 02115 22211 ]65 ]1666256102613 عنآ 
601 عق تلناع16 01200116 52 .لدع15 اأء عكنها اندم عنتلئه'0 كماموعط وع0 3 عتلمممغ1 
ع متموعط ع1 كنآم مع كتلام ع0 العامء7655 220061265 5غهاة 5ع[ .ء[ع518 210/1 ننه 
15 0106 66020123101165 أت 065ل تدج 06020 5ء1[طقعة؟؟ 5ع1 15100ع16م ع386 عنام 
5 3 العممع1اعناء2 قتتامعع2 ع1 000 ,عأمطرمء عملمع1 لء الع 7لاعم كالمعطءولمعع76 165 
65 065 10261101 2ع عأقة/ 6200116م هآ .065ل10ل6510م 215عجناء5 1606 
511 قال 6130002مه'1 06 أتّهت ع1 تعتسوسومة'0 6العدجقء 13 06 اه وقطءمعاعع1 
:6 058 عاء0116) 3-٠‏ 

8 ناد 7/31165 5العطاعمع 12251 065 كتمع ااه 3 عطععغطء المعتمعومععه2 عآ 
65 :12:5 ,15ناع00[6 5ع© 212016 كنا80 .1/16 06 2000160125 565 64 20721113001 
تتناعغ6نالمع'1 01001061 01315 ع1 عدم 011650108113156 111 216222621 الاعتء5معع16 تال 
ع6 ع0 أد© العتوع5مء160 نال أء[06 اعتطاءوم ع[ .620106165 565 ع12162508 
5 ةاناعم 165 عققل 116اع13 عطعم عناءن) .ع56معع76 200 1تاممم 12 ع0 كتاعملاء'1 
ع5 1'08 51 0ا0اتناد 2005125 5لضقعع 165 5قمقل ع03551516طتصة عأم؟؟ ,رعلنع 113ل امعتابعل 
21115 65 انلها 0116500115 165 62511116 1716101 .165م202 065 ل0تمطاعة) ع0 كهم 0150056 
3 كتقل 5عصتصوع] 5ع اء د5عتسصمط 065 011100م10م 12 عتاتهمدمه ع0 أعتتاعم تناو غ38 أء 
ر5كناع2 065 ,كله [[اء1/ وع0 ,5م2001 5ع0 ,كأصدكقء 065 عتتاأعنتناة هآ .ع1هأه1 0م00 هآنام20 
١2‏ هم 66لتصدء06 أ2100565..65 أت 2035165 065 ,61163181565 065 ,ؤ5كتاعةتنا 5وع0 
"1 2م1ء5 ,22021316 تتاهقدط أهاة'1 مم1عة ,رععة'1 2م1اه5 مهنا عدم ع0 ومنا5ءتن 
60 

1 06 201قا 261126 0006510115 065 211551 01220116© 000650011112116 عآ 
13 هم 6لأطتااة06 656 112107161 22011961116131 غآ .120012أنامم0م 12 ع0 5امعتتاء 'اناممم 165 
1 نان 210155 ,أعنالاقنة ع8ع06 06 أء 223553266 ع0 عتطتد 20 تبه 1213876 01065000 


7 آلقذهلا! 4ياه|ةا1 


5 ناه ععمضع16510 06 العماعع تضقط 16 5217615 3 00102011 أو6 120181210156 111010176116111 
85 167011565 065 220611624 0116500015 065 10101665" .1310/65عة 165 أن كأتةم06 
121101661 5ع1 أت 101161معه 165 الاعمتصم 5ر410 .51200500100635 أ 
6 0659 16]21101م 1211 أ 2093 اماما ١ط‏ 

+65 566611561202611 16 قم اقلا 16626 3 10120165 3ع6قنتامل 065 10112098معاء نآ 
65 0656 06101216216 5قا1آم هآ .علمع1 أء ع5ناء001© ,ع50ئا10 0061200 216لا 
ع156لنانا أده عل0طاممط عاعن) ."51076 لتقطلتء 1011211011م<ء" عاتل علاءه 10180025معرء'0 
5 أك 16611210165 500[/625 06 015005624 0101 5/ل2م 165 0325 ]1]010تاة 
0 غ2ع155623نا0نةم16 أء عنالاع10م0قاعع] الاعسعممه0661 16 ععتةق .071265تاع 22216 
0 2 15نامءة15 1024 65مم067610 5/[إ3م 065 316ةم111م 12 ,1010 همده 121 
0 .7351320165 66112125 201015 1223115 23 16661156106201 يلل 00226635 065 ع /الأوتاقلرء 
5الناع0 2ه 12166 أوه 1011200مز<ء'1 06 622108م1'0 ,ر16م معي قم رععموطط 
أ 7/33120165 61131065 0135م ©17اكلاقطئتء ععتل 3 أوع'ء ,ع3غ168 101300023معىء نآ 
.315 065 76516 16 70113 50020386 قم 7621156 56 1نان علتناه1 ممته)زه10[معء'1 

0111© 3 1666256106215 065 0010665 065 10112002م<ع'1 ,11310 نام 
15 851531105 113176 ,1120606203266 15نامء12آ .2013116 6110120102ة 
12 عا ثقصتدهت عل أنانا 16 0325 018321565 121عكنا؟ امتأطقط'1 أء نمق فلناممم 13 ع0 تتم قوقع 
دع تلع62: ع0 أء عذعة'0 320 5ئإ2م ع1 علانامنا ع5 11 12006116 0325 516026105 
1ن 0م06 عنآ .]نظ 16 511 280565 065 كتنامه 165 7200114167 06 أء 60256016266 
,15 21006065 065 35م 311233373231 ألة13153 56 165011315 5ع0 
65 065 الع7طعمم067610 ع1 أء كناعأ متل2ه'1 ع0 060000ل0م1"1 قبط نازيج 
1167 ناث .10126002م<0'6 غ32 12 101نامع122 أء 121116 0214 12110112201065 
020286 تقم 10112801مرع'1 ع0 «دمنامه'1 أوأمطء 2 عمعدلة ع1 ,1994 ,اللعسعومعءعع1 
5 12107611 1ل 2181153976 101120102م<ع'1 أء 732120165 265تمقار06 20101 11081655176 
5 1606256126111 ذال 0022665 065 1012602مء'0 قنقام عا .علاتمها عاتاعم ع0 265 لاتمصدمء 
.اللاو 56غتققطط 19 ع0 عناو1ع173020108© 1له11196 311 ,2165611 

علدع168 0ه تامهم 12 ع0 2015 لما أجدء16 5تعتطقه 065 600 ائه1ص<8 - 

تناو © ,226122865 06 108[تامقطعة غتاعم صنل 5020286 قم 1011203003م<8 - 
.2310121 11116211 310 1606115612621 013 كأهالناوة1 165 امعدمء10م 22 رع تاطنام عل أعصتيعم 


8 16 14[ 40115 5121151101465 دعل ©7016 عل 


ع عنالا دء 2262286 عل 1102 فسمقطء6 لتقتقعع ضنن'ل ع502028 ةم 1012012م)<8 - 
0181ع ]8516 ه2156 للق 200 آناجم 12 ع0 5عناوتاكء6إعوعةء دعل2مأعمتدم و16 ععتاطنام 
ش .لة نتمم أ لقأعصة1019م 

16701105 كنامم 10211165 265 تقاقء© 06 21176311 1ل 6253115076 1018201011م)87 - 
15١‏ © 5كناء511521ن 065 062032065 31052 

ع0 نمقع505062 :76606256150621 011 00610136125 31005565 065 1016300011م<2 - 
.6ناما 06 23311615 ]© 01151016011 

0ل 12 عةم تتكنام؟ اكه 21831 اعتتطععم ع1 ,000هاة وم تعامة1 عل نلوهء2117 نظ 
5 5م06 ,5ع1ع18 65 لتقاقة» 5111732116 ,756202136635 3 201151566 0111 ,5205801016 13 ع0 
5 215020111015 ,65 قناع[ 065 011102م020) 1020106022615م 20135165 065 هم 360501115 
,5 كناع123 065 2502016108 ,115اع3 065 2102010101 ,غانا16؟ 065 1020151011م ,2011]65 
223161 غأنة1 12165216180012 نآ .(..65 تقلط 065 21020103011 ,611021835635 065 2102010101 
3 أللع 201011611 51205001165 كع كلدك و5ع1 ,عمهة6 عتاء© ع0 اهم لذ .21502011015 665 
ع رع[متضعءاء 223 ,3516م 02 اتنقنالي) .ع6 تنصمع 06 116ل162 عتتنا العا 1لع2 اأء ومرم0ك 212056 
16 6 2تسععاقل 3 616مم2 656 02 ,13100نام0م عتنا 5مقل 115اع3 065 011101م20م 13 
.5أتاعهمها 5ع1 أء دكتاع قط ع0 نمه ع1 روع /اناع3 امعمرع 1611 5ع25002ءم عل 20101 
]65 21176] 1220116 ]6 21020111011 2016© ع0 عتللها 065 001261 13101 11نان غضمع6710 أو 11 
ع[ .0335 0100 علاوتمامممءع50610-6 عاءاعامم0 ع1 ع316 26120100 ده 22217356 أء 16]6متعالنا 
6 17اع2 26150111216 20116 2ه 201200161 2101156 0111 660202010116 0676203036 ع0 عالاها 
2020115 1نان 2201022856 ع0 210 ع1 01 كع /اتأاع ةتنا 15 ع0 ععوتقطء 53 3 1220م 
5 0656 ]502 ...عا ,22101 كهذة أوء 116/اناعة '0 غ38 2ء 62502265م ع0 مع1طمامء 
5 ع1 0325 1001065 0'32100165 216 601202233350142 13 ,0300150 اناه ,2612066621 011 
5 2105 أ© ذ5كلاءغ21312113 21072 ]1011111155611 عاأتاكلء أه ععوم5ع'1 0305 اه 
1 نأك 01615102 06 5ع تتستقعع 020 ذكتاع1 0'61360132 
:2 هلآ -2 

دمالتاسقطء6 مدا ة عغامصنا علناة عتن عسصرامه امسقغل عداة اناعم عع50202 ع[ 
نل :20200 متقاءعء تانا'ل عتأمطكء 16 20551 أوء'0) .2001[ناممم 12 عل 01 2أئمء165مء1 
0110م عنأع© ع0 615010165 أعقققع 065 علناة'1 عااع212ءم 3 1200نامه20 عمنا كتقل 
عم 08 .60015165 21]65نا 065 235316215001065 165 5نا5 11110116116126 غمة1000 ع5 ررء 
2107 502727056 0101 عنالتقاعةء؟ عتنا أوعكك ,"502028 33م عأ6ناومعء "ل" غم50101 


9 اللذاا! هلاه]1! 


ف 5121656556 08 ,11201092ام0م 126 16661256 15010'018مآ .166612156120621 011 1165 للتلاعع] 
عتااع 61 1015011'01 11 31015 012602ام0م 16ا6© 0103312053205© و6اتمن دعل ع[طصعومة'1 
211 0111 0'02165 20205016 أناء7 اتنا 3 عاتاسذا 5 02 ,رء502028 35م غأ6ناو2ء 26لا 
5 076538012 1126 أ5ع 5020286 16 310550-53000) .002ق[تاهمم 12 ع0 مم1[تامقطءة'1 
5 2262006 12 ,2012110116 12 0325[ .)16625610612 16 01 026161156 220125 أت 1322106 
5 0656 002231265 0117615 165 0325 1163802م32 501 تاقلمكه 3 502102865 
5 5028 50202865 145 ,6 تناك دع أء كنهلآ كنهاث حداخ .5عدونائاهم اه 5علد2اعمو 
أ 676070621 دان 205 ع1اع) ذاه 16اع) عتاى 5مع(ماك 065 «متماره'! ع2215ممء كتامم 
© 20635 3 6التقلنام0م ع0 غ20 52 اء ع26ع16510م 13 3 ناا '1 022315 0112م 210551 
5ع عنو6طا هآ .(وع0 أقعاة) 1165نهم ع0 70165 165 كنه[ا-5أهاثا 207 6[116م20 0102 
8 غء ع5 1[[طهطه]م ع26000 13 :2165 م1عملم 5ع260600 غاناء0 كناك 056م16 502028635 
.015 36م 11615006 
51 الأطقطمعم 15146)2006 -3 

0 لق 01165نا 065 27مناعه5616 نا دة ع اناكم" عاتلةط2002م 226000 هآ 
ع0 6اثآتئنا علاقمقطء 3'نان عغاللطة20م هآ[ #عتناوعم2 عل اتنقناءطدعم 216220155 5ع00لاغمم ع0 
نا 021 21]65نا 165 010165 0116 7عكناوقة'0 أت 1022386اتأمقطءة'1 عل عقنة؟ عل 1156 12 
(1) "عتامدم ععتدة مع'ل ععصقطء 
5 5تنام ,6610316 13402ناممم 13 ع0 عغغغ[ متعم 115:6 12 عتاطقاة أده 11 ,أتل العلاع مانام 
21166 0216 026052 2لكة 5امعصة0'61 غ532 ]نوك ع201351 121 50116 21 
لت 5عغاعهققه و16 دع لكرء05 مقطدء أء عامقولة 52051 

أو" ع10521115م 202 12665006 211551 3226165 0110]35 35م 3465006 -6 
كتامم 6ئلث2طمعم 12 عتعدلة0'6 35م امقاأعطمعم 26 ع6600 0 عضنا 0م1ع5 ع6 نأككدمء 
5 01165 0116 0355115615 21 ,0226 1لتامتقطءة عما0'6 6600هلناممم 12 ع0 16ئمنا عتامقططاء 
(2) " دملامسصقطعة !1ن دء5 تنآعم1 عة'0 ععمقطء عقنا غأمه 300ة[تاممم 12 ع0 65اتدنا 

501015-15 065 ؟تاهمم 11516 065 116طهئغة 2ه ,ع00طاءم1 عناءه 5رونآ 
غ112 زععة'!1 رعرزعه ع1 عنان ‏ 16115 106210065 6515001165أعدعقء 065 النقااء2165 
11286 طاءة '0 1200616 قنا اتأطهاة 00 5ز1نام ,....عاء بممزاووع201م 13 ,112011131 مقت 
125350 211 عكنا 08) .علهقام 30082 [نام20 12 ع0 عاتدال16 602 هامء65 ع1 2ن عمصومل تنان 


1 صنمه11 معاغد 0 .لمع عكلإزلهة أء 1200106م زعكأماعمط :5020286 :1518118143 .م (1) 
ظنءعه714 م0216 .لت عدلإزلفقة أ 1006ا18م :عتتماقمط :50860286 : 18181181417 ,خ (2) 


10 467120716 4 04115 165ا4أات 51211 465 78616 صل 


أ 2665523565 20085 /اثزع0'065 202823556 ع1 ,10120105م50115-20 06 115:65 165 قمةل 
6205 7260006 عتاء2) .6000165 23583616565 065 2/28013ع1'0556 3 ع01080 092 رمكدء 
1" ذه ,رع1016اة 12801نام0م 13 تتناة 216156م 58050016 585 ع0 ع15]620ئزء'1 كنا5 
"121502265 عتأمك 5ع ع00طا6م 13" 211551 
كأمعممناء00 و5عآ -آ 

101610111 35م 2101/1611 26 1165ل تتأهع 0620 ذ5أند1 065 601121235532366 13 
اناعم غ611 5تقدم ,عأعععتل 01005522608 أمقا 50202865 065 أ العماء5مءع262 تل 
520 عكنهظ؟ ع0 62226116216م 111ل 5عنالأقطاءععء] 3101565" 211551 0011561 
+65 11 ,غناط ع© 10325 .165انوءماقتط وعطعمعطعع2 وع0 3 «ع10©60م ع0 01 عكتلاع 6م1605 
5011 بأءز05 21056 اتنا عنا0م 68115 5كنا هناك تمتصلة العتضداء00 و16 2ع15لتأن 1م50 205515016 
5 نام 2 ج0620 ذكتاء001621ا 5ع 2ع30315:5 
نط0 21315 تنا “ناوخ عتأطهاة 201:2121512115 مأمعتصداء120 -1 

5 2عكتلةء10 ث3 ناه 2356ظلامه 3 أمء/2ع5 015 2 ناو تستستللة كاتلعطصناء00 ذكتاء1كنا1ط 
1 أمع تنان لنكك غماظ'[ أنهو كأمقاتمصصططة كتطام 165 غ008 5عناوتط مدع مصكل ذأائة؟ 
15 66213145 ,06685 065 أ 2315532665 065 11826ناع 6 3611116]مجمء 
5 أء 6625 قله 2985م 165 03135 2101551210م 76815]565 165 01201236© 15115]0501165 
.112112103107 0183511512265 065 64 20112516 للتقااء2 تتنائ'ل 1162025طنام 5أضمعىة 1 كتل 
الوك غأهاكا'آ -ه 

01ل 2ت ع21م11لنادم 1'2602816 3 2020265 مم5 11/الع-أقا1'8 عل 5ع201 5ع[ 
نال 110155 .12582366 لمقعع ع0 [قضناطانا ع1 كنامم أء 5ع الطعقة 145 تنام رععتة[مصععىء 
65 تتللة ]501 كككممت غممد لحك غماطا ل 5جعلء66ه'0 كممتاعهم 165 ,ؤ5ؤهم 
أ 22155321665 165 20105 22115865 06 6201123265 310 5011 (15ع308عان 5:ة6) 5عكنة1[ناكم2 
.2061 لاء 06685 165 

كناك 1620105لص0'1 8265 72طامععة غمه5 06685 ع0 ]© 22155321665 06 26665 5عآ 
...6 ع لاع تممل ع1 ,عالتسدةظ 12 ,امعسسعمة 16 
2 06 236112 12 011112036 21661510115 661121165 3 515022056 21016551012161 أ56016 عنآ 
065 ع0 3115© 

1 ,عامصوعية نهم ,ععموعظ 12 عنو-غ1اء) كمء6ممعتاكء 05ز4م 5سمتمقارءء ذمو»©[ 
.0ن ع1 أء ع8 13تقتط ع1 تلاة 162561826136115 065 601160162 3 311551 ]561 1ألكله 
نا لماز أ عداو تنه :ممناعهم؟ عاطناهل عتنا عتتاككة لذكك عهاث'[ رتكملم 


11 النذاة 4لاه] اا 


15 ع 5261261215 1211561 06 61156121016 112 111اتنا40 11 ,5120511011 1323م 16 كناد 
أ ع1'88 ,علأعتدمل ع1 ,ععمد22155 ع0 0816 12 ,تممم6م ع1 بنهمط2 ع1 :20101/6300-265 1372 
...عات 18386 3 كأمقكقة 125 ,كااع5ةم 065 ممأووةء201م 13 

عل أمعاعن'! كنامم علدع16 ععتتاهة 13 اوه لتاتء- أماث'1 رعداوتلتمتاز مقام ع1 عاك 
روغ©06 ع0 اء 5ععتنقددتهه ع0 5عاع3 5ع1 208110106214 5ن كاكتمتسلد 5تعأمدم كتستماته 
.1326 12 عتقنتطام 3235م كمتقاقء كتتقل 01310166 عل أ عع2025128 عل 5عاعة 165 006 أدمتة 
12112211010217 15225ظدع05 065 اع 151651611645ضلطط 21085مء1اطنام وعآ1 ١م‏ 

كلما كالعطاء6762 065 5180050101165 165 21ء611نام 5ع215]61امط 145 10105" 
5ع عناطدم عاصصعءت عدم علقدماهم ممتتوعمل1'8 عل عنغادتمتط عنآ أمء ا[قطدمء 
5 اأتاطقاة 6أمدد 13 ع0 غ565 1قتد ع1 , عتتهامء5 000ةلنام0م 12 كناد 5امعتمعمع 12051 
0ع تمقام 13 ردددء2601 5عع لعو وع1 امدكتلناأن م1300هلنام0م 12 كناك 165ا5)0ها5 
3 0355304 62 7165تاعئه 165 1201011101165 اناعم 10...01ة أء ,00116م162 13 ,علقتلتستة؟ 
ر6/اناع3 ع1ل/ 12 كنا 51211500101165 065 العطتاععغ اداع 16 عتاطنام ندانو 1نة/0دعا ع0 غ56 امتدر 16 
18 غلع1) أنن 5وعمغع ع6 5عكنة211 065 110111156616 311 لال0كنازٌ ...اع ,رأ0[مدمع'1 ,عع قسسصقط ع1 
2 06 القتتةم أء 132021265 26155011265 065 2665© 065 اء 501065 065 3011116 أمصرمء 
م1 

8 ,102115 ,[ا[1'028 عصتصدمء 121612901052102 65نم تموع2ه 5ع1 أكناه 
.66231 03 2200123164 10130102م0م 12 كنا5 5205301065 065 611624نام ...8.1.1.10 
00200 نا عكقمة عباوقطء غمء5تد200م ع[مصععء قم ,كمعتكتلهه مأمعمعك 165 أكهتم 
/201037] 01 أعنالوة1 5قنقل "220206 تال 126002نام0م 13" 1ناكى 01131266م122 علتممع علتل 
.1 121058نام0م 12 كناة 31112015نان أء 5ه مةنان كأمءططاعمعاء5مع2 و16 0105 
8 62510116 ,15150156 كضة 6701001011 502 أت 081 كتاعع1آكء 500 0'36010 1011" 
1551 1201076 02) .0106 10206ك[آ 0625116 53 أ© 2335 232 6١‏ )20201162 33م 1603111011 
3 225533116 1© 230:131116 13 1150113 223553226 13 ع0 ,16215801065ع353© 165 010]65] 
5 095اع0150[6 13 أء 7/16 06 عع ةم جوع'1 ,(16نلهمع16 ع0 عنا نغ طن52 عع1201 11.5.1 
.نايك ع1 
561 أتأم2ظع06130 5"اناء128016214 وع1 -2 

24 505 1203210185 065 201216226214 2156011010165 0061012061215 065 1103م 2آ 
.65 035 50121 26 101071115 1215 71620561826126 165 62621620621ع 11335 .عتطادعع 0م06 
15 065 كتاتقم 3 6972111211025 065 3 2206061 :0022 بأناة1 11 


12 06171926 14 04115 5121151141465 463 76016 هلا 


5 03 1/16تادكتامم 226006 2[ .5)0110165قط 5أمءططتاعهل 165 ومدل ك5عاطاتهمم015 
00176221 0025 قستتاوء 5ع1 0021 2076 لتتتاكك ]61022كتام أت 5ع طأجهعع 0مافل كدمع51م0او1ط 
5 5كلاع1نا2 165 56102 أغمع1ةأكتل 5ع1اء عد علامع165 ع0 ونامعتادوء6 ع3876 1[1[1165عناء16 
5 1612002مم1'3 602510826 (1) لتناممعظ ع8433 .2025106236165 010015م20م 5ع0 
2051110115 165 0115م 15 غ6 1 2156© 731161 26111621 5101101165 لصفل كالة1 

3 15نا0[0ا0] كهم ]2 70قطاء6110 ]5001 116 1101165مأققط 5ء520ئا50 06 12030201025 وع0) 
1 01061165 تداق 65الاهائلةنان أء 2131765انالة00 1015 312 روعطءعععطعة1 5ع 12116[متالتتدد 13 
5 عماءعمه0» تتا عتط مدع 0316006220 12 عامصسعءرء عوط .عع12 عتتة1 أتاعم عطأموجع مممفل 
0 20076155 165 1ا/ا 56116115612624 656 اناعم 26 32016226 20025لتامزمم 
5 065 3 ناه 012053165] 2161165 5107 125011211015 072 ,2120606563 كانلة 0165لا 
111111 
115 لام 0611082 126201116865م 065 5]21415)101165 و21755دة -11 

طع'0ال 101365ات ع5 621/الناع7 26 10165م2ئع062020 1620108265م وآ 
5آ .601165270203216 5626100082 12 ©2316 2166156122621 21115 011 5م2اع] 164 عع اق 
0 06 غناطط اأمعممعناواعععدع'1 ,026010 001 ,]6712م 5030050101065 
القماع0006 5ع1 5ع1165620عاها 065 العطاعاتهعا ع1 أء عمغممممقطم 
:نال أام 061020852 2365غ169201م 5عب1] -4 

كقم م56 1لقط أ5ء 8611652008 نا )10110610 1نان 120311910115 065 ©2تقتقتاط عزلا هآ 
لاع 665 ع ص8 .قائلها:20: 12 أء 2235532066 2آ :5ع تامتطمرقعع 06200 0605م مكلام عتتاعل 
1 0500101562 56 5ع ناوتطم شتعع06520 5م6762 ؤقناء51 نام ,01[5ا)ة2 0208265 مق طم 
1[ .ع28/اناء/ 1 أء 019701112116 12 ,6اتلممع12 12 ,ةا تلقتاصناه 12 5001 كأمة تم مضا كناام 5ع1 
5 101165 مضمع 06530 5ع دغدممعطم و5ع1 ع75[دمة'0 ع055191م112 الاعتممعنا60 2م أوء 
5 501 012551111361115 65م( 115015 .51205001165 125151111316115 1ن 6[1م20 13356 
علتسههزم 12 اأء علعرعنآا عل عتمسوج2 تل ع1 ر5ع1اط2) 5ع1 اء عندنها دع1 زوع طم دع 600ل 165 ئقم 
. (2) وع38 5ع0 

65 1658 01121121616 53903173 ع0 أوءاكت ,رعووة12061 20115 لانو 06 
5 35ا1]!0 .5120150165 125011236135 165 35م 323137:565 501-115 65نالتطامهعع 0620 


.0 كنموط زتقالة2 .لت عنطجدمج 0م26 :آ181101011ط .1/1 (1) 
أنطتاكه1 لك عماوتطجد مجه همقل عمغدهمهعطم غأه عدلزلهمة ل غم ستماكمذ تعتطمةرعممء7 :1لشاط ]3 (2) 
97 عا مال منوعممقمدر 


43 اللذاط 4ناما1! 


261 16 00124 061208220110165 21620106265 تنا 023 16201256 20156 1101511561لآ 
.6اللمتامسه 12 ع0 أاء 116له:مم 12 ع0 ازع 53 11 .1221 تممه أوء لممع56 ع1 اء لمله؟ أوء 
6 ذا -1 

1 312 2ك اعم قدال لمنه؟ عباونتطم دجع 06220 اللعطاع م676 تنا أوء 16ئلة2011 2آ 
,8101065 126]605010 ,1183565نة5 :62020313015 كتناء[كنا1م عل لمعم06 8116 .كنال أ اتلما معل 
...616 علقة؟ ,ع3615اع ,65نالتمرعل1امة6 

أ 206120065 100516155م 06 أرء5 56 02 ,220163116 12 32219562 عتتمط 
07ا] ,386 233 1076] ,62015 عتللها) 31072 165 5021 15ا011820م120 1115م 165 غ024 1065[قطاعع) 
و(...عغ08© 120112116 06 عتتلها رعدغع 200 6 1لماتمطط ع0 عتناها رع[ ناسدكم1 6ختلمتدمم عل 
5 تتتاة 120362015 065 20211624 0111 2201121116 ع0 ع61ها 12 أء عم2- 2220131166 13 
أ ,2201131116 06 0001624 132 ,5+1 أء ع« عع1'38 عتاضء 06685 165 ,ع23155322 ع0 5ع3201216 
.5 313 7/16 عل عع نندرفموء '1 

نا و5عه 5عاطع 6 تل 1360135ناممم 065 5تنقك 0621006 116106 26لا كنا80 
6 06 ةا تلت ]2001 13 ه067 6الدع 6سا[ تتاومووع1 عكتهة؟ ع0 امعااع ممعم 
5 62156 أكء 261316قع 1202 عل 3305م ع1 عتالء عأونت عاللدع 126 عااءن) .تناع 2 15تاكاعم 
أن قعاتلهع 126 ع620ث2 2آ .عئغ تلداعتاعدم ممجد؟ عل 65مم069710 50115 2395م اء ومممه1ء067 
عات ةا عد عم ع لاع تامعة كنل 116ل112مطط هآ .25م عصاعمط مدل كمماع 26 ععاي عم جرعواه 
5 ©1255 3101551 6281056 6116 23335 ,161005 11 أ عع3م5ع'1 3 111110106126221 25م 
5 0'211165 © عتتلتالناهء 12 ,ع5 ع1 ر5ة 501021015510221 

نان 1028110012316 عكاة اناعم ع1اء :00061 أنه 1213116مم 12 ع0 ع1925ومقانآ 
001 

2 عل كنك ع1 5م03 1116اممء 20551 0116 علقم 0ن 1اعمه1 عولالممة'1 5قمةن[ - 
5 0116562165 165 217615 3 25ئاع1 16 ممقل 5غع06 5ع1 عكأذاععتء 00 ,181116 :مر 
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